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عنئمة لي من مهد زنق 


إبرلهيم 


لم يكن في الةف. شجرة. ثمن آين انطرح أمامي 
بِْحةٌ كتّمَاحةٍ معلقة هتها رياحٌ عابرة تهذه المسحراء. وهي 
تفيق بمصيرها ين الماء والأرضى. 

5 الاو شميساً تلك النابتة تحملها البقان اكتحيل فوق 
المحراء. نعم. نحجبلة وتصيرةٌ تلك اليقان كما أنها لا تكاد 
أن تنوء برفع وريقات خخشْراء شهباء وسمبكة عروتها تبص 
بعليئة بوائل لرْجََةٍ مبحفل بها ظمأ الماشية؛ لكنه واقفب 
بجانبي ينتظر دؤزه كتُفاحَةٍ تحشراء ندية ولامعة أريد أن 
التقطها من مسجادة الرمل . 

.. أتخبّل نبفها براحتئ حين لم يظرًا علي زم شفتي 
موبها لقفمهاء بل انشغلت بغتة بحريق من كوب القهوة 
الني حمكه من اتنادل لأتنشي صرب الكر والحليب. انفل 
من جانبي بحنر لحظة أن بدلا أمكنة وقوننا لأنه سيلي 
ذَرْري. ميت كلمات قَللة وميعثرة» لعل تمكني من مرعتها 
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سو 1 اقرهاشن. 


جعلها تحمل معنى سؤال فضوئي بالطبع ولا شك. همد كنت 
أشمر بوحشة المكان أقوى من غرابة الناس وتنوع الأجناس 
نساه ورجالاً بألوان جلودهم وملابسهم التي وضصمتني في 
حيرة لا تجعاني أئق بمعرفتي الجيدة بأكثر زبائني المألوقين 
في المحل. هنا ليس كمثل محلنا في الشارع الطويل 
والمتعرّج ني العليّاء شارع الدشوش عند الباعة البنغال 
وشارع إبليس عند ححملة النحى والفئاوي؛ الذي أعرف 
جيرائي فيه؛ ولا كمثل جناح مَعُرض في مجمع أسواق 
مرسمية يشغلني الزحيام عن ححديث عابر مع أي جار. ٠.‏ بل 
هنا عرض خداصشس لبضائع عدينة وعادية باسعار نوهم انها 
منغيلة وميفققنة آيفا .ان لا بها من العتغلصن .منها عبل 
حلول موسم آخبر يللب سواها. 

.. ريما كان هروبي من تلك الوحبشة في يومي الأول للم 
يكن يأمل بهكذا ألفة عميقة معه فقد رنحثُ بعيداً في عينيه 
الودودُّيين. وأصابع كيه الدتيقة الرسمء لكنها طويلة ورققة 
تضمني مسانحتهما أو لمسهما العابر في حالة تخطني كانما 
تنفع جدي نسوهء فاحاول مراراً ألا أجمله يمضي متهوراً 
صوب تركي حيث لحظت اسمه من بطاتته المعَلقةٌ بجيبه 
الأمامي» ولكي لا أجعله يشعر بتلك الخضّات الدافثة. كلما 
رأيتّه أختلق صدفة لأجلس معه وت الفطور حين يأخطذ تهوته 
حاملاً جريدته. إذ لم أعرض عليه الغداه سوياً غير معاولة 
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نمه كشلي عن مبجد؟ زنق 


مخطقة لأنخعّت من تلك الحرائق التي تنجزها أشعة تنطلق من 
هالة جسدهء الأخضمر صوب مسامي واحذة تلو الأخرى 
وتنغرس طفيماً في القراغات بين كل واحدة وأخرى. لكنها 
تلح عندما أعود في المساء ختاماً ليرم مزحوم إلى بيكناء 
فاستئفي على كتبني مسئرخياً ومسثمهلاً ذلك النوم. فاطلق في 
فضاء الغرفة عيئي اللثين تجهدان قليلاً بإطباق متكرّر لقني . 
علني أستعيد صورته كلها بذلك الجسد الاخضر الذي تكاد 
تنفلت ذراعاي نحره؛ وبتلك. العينين السحخيتين بمشتمل يداري 
ونا وقلقاً شفيفاء ليرحي بأن تجرية ذراعين سابقين أغضقا 
تماماً بجعلهما تنعمان بالإغماض في حضن صاحبهما. 

. فأرمق السقف كما لو كنت بملء صدري الذي أفترشه 
بأصابعي مُمرْرا إياها اتلمئه كسحجادة تنبر شعيراتها التي ستمز 
بغتة لانطراح تفاحة خضراء؛ فلم أستطع استمادة صورته 
كاملة؛ تبقت لي حركته ونشاعله في المشبة المتقيمة وتبقت 
لي إمالات خجلة ورفته في كفيه لحظة ما يتكلم أو يعرّز 
وصف أمر ما. 

.. لم أره أن استصمل أي ثيء معه على أنني أعرف أنه 
ميافر خلال أيام بعد عررضنا في الستشفي حبث متتنتهي 
بعد يومين. تكن أغرفني حاولت يوم زملتُ ثفني لاتنفس 
أمابعه الخضراء بهما وأطمنته ياطة من قلقه حول متت#قبله 
حبن أخذ لحم شفتيه يتورّد في حديثه وزمبلته سميرة. فهو 
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سمي 8 شره اك 
كان جالساً وهي واقفة ناحية ركن من صالة النادي الذي 
يفضل الهلوس فيه وفت فطوره. 

.. كانتت عيناء ه.فوان في لونهما ولحم جسد يتورد: 
فعلاً. من بمد ذلك الانقبام. الذي حد تفاصيل وجهه 
وركبثيه بسحنة سيق من ثلك التنبيهاث الثي تتكثالى بطلقها 
جواله لدَمُ!ِنَ وصول رسائل آراه باث يتجاملها الآن بثقة 
يفانت فيقه لزه يتيده قد جم وؤية تلكا الرسائل التي لم 
تعد توافيه. . لتثبث لي عيناه شعوراً يُنبيني يأن توأمة روحية 
بوااابن م ا 

. إنه بظل ني أحبلامي وشهواتي تغاحتي الغضراء الني 
بولك تعمل من قد لأنها تغسيق بمصيرها بين السماء 
والأارضس. إئما تعرف ألها ستسقط على راحية تختارها غير 
السماء والأرض 
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عنئمة تشلي عن مبجد؟ راق 


مدد أيام» أشحر بانزياح بعض احمال تتزخلقٌ رراء 
بِعْفضِها كانما تترتبٌ في طابور يذكرني بأيام المنرسة عنما 
نلوّح بِشُمْن شجرة لأسبوعها أو نصِمّق للإذاعة الصباحية أو 
نزعق دوماً بحتاجر الطفولة المغسولة بالحليب والتغاؤب 
نشيدنا الوطني . 
.. أشعر أنني في سباح هذه الأيام الي بتتبلتي أئواناً 
بعد أن كنت أمنحها ألواني؛ بعض لذة تتخفى في داخعلي 
أتحثكثها هذا المباح تحت الماء الذي يتثائر بين ججسدي 
وبين الجدار. ألتفت بعد أن تمؤّج وتقاطر شلأل الماء على 
الفاحة التي دأب ابراهيم حبني بها حين اكنشقت اسمي في 
جواله: تفاحتي المخضراء: وسألته مم؟., نضحك ركان يتطلم 
الى سمّف أي مكان نكون غيه ليطلق ضحكات متلاحقة كما 


سموى 1 شرهاشى 
في الخشب البثي مستعاراً لسقف صالة نادي المستشفى أو 
ذلك القماش المَحْمَلَ فوق رأسه في السيارة. 

.. لا أعرف أن كثيرً من الامور تتسارع مثل هذا اقماء 
المنهمر بكثرة وسرعة. إنه منعش بصق أكثر من إغراء دعاية 
أي صابون. نمم. منعش مثلما حياة هذه المديثة الجديدة 
عليٌ. فرائحة الجين تنفوح من الطرقات ورائحة السشانات 
تملا المنور. إنها روائح غريبة تغزو بعضها بعضاً تغوقف 
واحدة مميزة تلك التي نأتي عن شقة الشاب الهنغاري الذي 
يئرس الغناء الأوبرالي ويصّدَّح مجلجلاً بصرته منذ الصبيحة 
عندها يبعث وريقة اعتذار خضرَاء صفيرؤ من تحث الباب 
تحمل رائمة عشب المارين الذي كاد أن بضعئني صوبه يوم 
عرض أن يكون موديل الرسم ني أنى أشاء وكيف أغاء. على 
آبة حال لم يكن شهره البرتقالي يغريني ولا الشعيرات 
الصخيرة التي تحوط حلمته أو حتي الشهيرات الأكثف حول 
تلك الحمامة الصغيرة التي يتشقلى رأمها الستحتي بزائنة 
تحمية أظن أننا نفقدها. . . ولا أذكر كيف لا يكون تكعلك 
الحمامة جفن كما للعين أمبحميها من روائح الراويل التي 
تمتلىء بالمغاسيل الكيماوية والمياء المحلًا: بالمعدن. لطالما 
أشغثنا تلك الرأس المدبة بائحك وائفرك بتنا وبينها كثافة 
قماش الثوب ومراها مي صحونا وني منامناء أما هم لا 
حاجة لذئك الحك وائفرك . 


غخئمة كضلي عن سيط ؛ ردق 


.. كيف تضلى عنها لك البدري إبراعيم: ظريد 
الصحارى» وهو شَيْمْ أصرٌ على مقاومة عُقُم خذله مع النساء 
كلهن. فقد غشى بها لذلك الرب الغيور؟. 

.. قومٌ يَحْلِمُون بأفخاذهم» وقومٌ تفْسِمٌُ آبائهم بالقمر. 
لماذا لم يطلبها فادي الحياة مصلوباً ومطعونا؟. 

.. أشعر مرة بالوخيز في كفي من شريط حلم مريح أنساء 
كلما أنهض ضاحا: ومراثت أاكتشف 7 ري لزجاً يتأكد 
لي كلما صممت تفاحتىي فهذي لالم الشْرْشف بيئهما وأحرك 
اعتنث . 

.. كلما نهضت صباحاً أشعر أن صورة إبراهيم تفد إلي 
خيدية المكيف الثلىء نأئُلب رمالئة واردة منه ناعمة: 

لقيت واححد جانس بالمكتب!» 

2 أبتم وأمُلِب جلي نحو الججائب الأيمن فأرى 
ورفتين ائمتين ٠‏ هما اللتان مددهما لي الميو صرو وكانتا 
سبب وحمودي في هذه المدينة التي مرت بها حتجرة ليف 
مونتان وخوليو إجلياس أو ريفة بيكاسر ومودلاني كما 
رجان جبه. . . ربما اتتليّتٌ هاتان الورقتان الهشرارات 
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حو 3 اشره اشن 
تنوم عميق كأنما تعرفان بسفر طويل لنا لا تنيب عنه الأثوان 
والفرشاة ريما الأخفير كان أحدها كما يفضل إبراعيم وأعتشد 
أنني أحببته بكامل مُنى جسدي وغوث روحي غير ما كال 
ينقص تلك الحالة التي عشتها وناصر. إنما مضث. ٠.‏ وهذا 
ها يجعلني أتخيل كل أورائمي خضراء. إنما بلا تفاحة حثى 
أعود إلى الرياض. 


جُمْلَةُ طفش في الرّياض 
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ج80 شف ل اترياضس 


٠.‏ المكك والياسث احَدُ ميغ الللقّش 

.. بنّت الرياضى لوحة بلا ثرار. الناس فيها بمضص 
رشقات لون #سشم أدوائهء وهذا ما أحجبماني ءنا. سنوات همن 
مزاولة هواية لم تعمد إلى كلف موهة تعشثق إعادة تثكيل 
هنه الحاة عبر الثون وإنحاءاته. 

5 الجو جميل يحمل نسمات برد لا تقرصي بل تهيج 
فجأة بعد سكون: فالسماء مَلْعُومَة بفضاء قطني . إذ بمجرد أن 
أو الشهور أو السئوات انتي سجنته مثل البنور التي ني 
الرأس عن التقدم تحكمها أشجار خاوية من التخلف». 
تفتقر إلى ريش ملون أو طول في المنافير سوي جارح. وآخر 
غض ممد لبل الأرّل. .| 
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سوى 3 شرياشى 

.. متابعتي لجريدة الحياة عنذ استثنافها أثناء حرب الخليج 
الثانية: أحد أ».بابها قول أحد الأصنتقاء إن نقدانها في أي 
يوم من أيام الأسبوع يسبب: اخللاً. .2 لا ينقضي سوى 
برؤية نسخها مزاحمة الجرائد المحلية التي لا يطول وفتٍ 
تصفحها مروراً لا أكثر لأثبت في نفسي أن الملاحق الثقافية 
المحية بالتشكيل لا تزيد ولا تنقص في اهتماماتها سوى 
بالرسم الواقعي الذي يتناول بابآ خحشبيا قديماً أو صحراء 
بقافلة وهرات بعازف ربابة نار موقنه مشبوبة» وإن عرضت 
بعض الرمومات الأخرى دائما ها يختار المحررون تلك 
الرسومات التي لا تحمل صور أنفاس بشر ثثلا تثير رسمة أي 
امرأة. وجهها أو جدها حفيظة قراء غيورين على أخخلاق 
المجتمع الذي تابق مثل غيره إلى شراء المجلات العرية 
والخليجية التي تحفل من غلاغها بفتاة مُنْبقة أو توحي بما 
ياعد الخيال في الخلوات. ححتى غلائها الأخير الحامل 
لأعلان عن أحد أنواع العطور ائلسائية أر متحضرات 
التجمبلء ولا تغيب, المرأة كموديل فيها. .| 

.. يومآء قرأت في صفحة القراء: 

عبث وخغيرة.. وقصور في المطرة 

يا جويدة الموث الا أحياكم الله - 

لم تنشرون عتل هله الصور الفاضة المؤيرة 
الغهو ات؟ 


4 في 1 الرراى 

أما تغارون على اعراضكم ؟. . أما يفيت فيكم نعنوة ولا 
غرة؟ 

يلد الإحساس عندكم؟ 

قتبحكم الله وقح جريدتكم القذرة (. .20 الم تحرصونا - 

خللكم الله على نثر العهر والقساد والاثارة 9ؤ نفتحوا 

عاب ترج. 

ا جويدة الموت كفاكم عبثا واسهثارا. 

كيف تتشرون مل هذه الصور؟ 

هل تريدون عا مقاطعة جريدتكم ؟ 

فل أن تنصحوا عن ظلك. 

مدر ومندذر 
"| 1959 للهجرة 

ف > 

.. انطرنا هذا في الصورة التي بصب علبها الفارىء الكر 
المنات (كلها اسم فاعل) جاع خضيه. كلم يراه ريما عن 
صور في فطرتناء ما يدعو إلى إثازة الشهوات والخيرة على 
العرضء ناهيك بالممزى والغطارة والعسيث والاستهداو. 
فالشورة 0 ,تعلو ؤهة فرحا وبعنا على افافلة الرجوء 
التي تقل الاظر الى مشاهد الجموع والداس في الطرقات 
والناعحات والامواق. 

.. فلذا جارينا القارىء الكثر الأمماء على انعوته الاقعضى 
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سمو 3 شرهااشن 
الأعر إلفاء الصسحف وإطفاء الشاشاث الصغيرةء وقطع البث 
الإذاعي. نما بالك بالدمواث اا تكلمت هذه السيدة أو 
تكلمث مثيلاتهاكا ولاقئضى الأعر النهيى عن السفراء وعن 
التجارة وتبادل السلمء وقطم العطرق؛ والحؤول بن «القبائلٍ؟ 
وبين التعارف. فذا كان القاريء الكثير الأسماء دعو الى 
عذء وربما إلى غيرء. فلماذا بقتصر على التحثبر والتثجر 
والنتصح؟. ققطوج. . شاهرا السيف!. 
» © * 

.. وجه (ميرفت أمين) هاهر..!: فاسد..!. مثير..اء 
ويفتح ياب التبرج . ! 

.. ماذا عن دعاة اللحى والشمغ والمابح والمصاحف؟ 
ماذا عن كاسبتاتهم وحلقاتهم ومخيماتهم؟ 

.. «أبد دعارء ديبة. .» كما قال أبو شالد. 

د ممالم بانة تتسمى تحت مذكرات الرز والهمفيِحة 
وتقويم الحاكم بنشر فاده وتعميمه من أسل إفزاع اللسب+تمع 
وتوتيرء وجعله تطيماً اهتاج من قرع جرص غنمة قيهم الممصلمة 
ذئب لا يقوى ححتى على ركلة غنمة توجعه وتفلت. . 

.. أجلى في ثاني مقهي خلال أقل من ماعة بعد أن 
أننت لشفي الخروج من النوام. فالجو فاتن لسزابي 
الناري. سماء تكدز قطنها الذي مبيل كأنما تنفل عن فتق 
شهاب يقرع إنذار القوط.. 
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ج40 شف ل تروف 


.. دخلت إلى المقفهى وطلبت فهرة أميركية سوداء: 
وحلوى السينمون رول؛ وسلَّمْت على رجل ثلائيني كان يلتهم 
طبقه؛ ممتلىء الغم كأنما تعجن زواياه تلك الحلوى. جلست 
وبدأت إكمال تصفح الجريدة. . جاء شاب سوري قصير يلبس 
جينزاً وتي شيرتاً عليه جاكيث جلدي أسود يعقد شعره ذيل 
حصان بني لامع؛ يرافقه شاب فلبيني طويل على غير عادة 
بلباس أنيق. قميصٌ طويل الأكمام وبنطلورة كحلي م 
المكواة باق عليه يعمل درسيه جلما بتكلمان وبين تصهم 
ولعر تصلني كلمة منهما: مركا لآتيه... مؤكداً لا بد؛ 
تثعب سوياً. . ٠‏ لتفق عليه. .». ريما يتباحثان تجديد خدمة 
مشروبات المقهى. نهض الشاب الثلاثيني: وخرجء أحيضر 
النادل الفليبيني قهرتي وطبق ال.يشمون رول نامباً الحليب». لم 
يشاركي تقدير حمومة الكيد لكثرة سكر الحلوى مع تقل القهوة 
الحامض.. لم أبادرء بتذكيرء فالتَهِيْت باكل الحلوى وتمفح 
المجريئة ' 

انملن نحن أبناء الكوبت والأعضاء في 
جسية الطارين ومهندمي اللطوان الكويتة 
وفوننا بن صنوف الشعب الكويتي الابي. .؟ 

ه 0ف رحوك . 

١هام.‏ .؛ 

مقدّماً السنب بلطف وعناية ملوم. 
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عمو 3 اثرهان 


بى «إعاالاة غ١‏ امجمه] 1» 

رددث عليه :. «كططا همه 15 ,الممنتو هلاه . 

.. انشغلث بوضع الحليب على القهوة قبل أن تيرد 
وارتشفت منهاء وأتابع ذلك البيان الذي تعلن فيه (جمعية 
الطيارين ومهندسي الطيران الكويئية) الولاء لأمير الدولة وولي 
العهد ونائيه عن: «كامل رفضنا وشليد استتكارنا لما جاء ابه 
رئيس النظام العراقي مؤخرا من مهزلة في خطابه التحريضي 
الملى٠‏ مسموم المراوغة والمبالفات والإفتواءاث والتهديدات 
الميططنة. . ؟. 

.. بعد إحيدىي عشرة سنة على غزو الكويت في اتثاني من 
آب 1990. يمتنر صدام: وأنا من يعتثر لي..؟.. هل أنا 
بماجة إلى اعتدار. .؟.. أريد تعويضاً لاعيد اكتشاف ما تيقى 
من موهيتي التي فقدتها أو اكتشانها بعد تلك الازمة؛ لم 
تستطع نشاطات المدرسة سوى بتر يمي عليها رلا عزاء من 

.. أين ثمارها؟. . 

.. الكويتيون يرفشون ما يؤذي أرفهم لأنه يؤذيهم بينما 
كثير من المورديين أو المتبتّين وت الأزمة هربوا أموالهم 
خارج البلد مشافة تحقق إشاعة تمكّن مدَام من دجمول 
واحستلال اللد خلال ماعات بعد الكويت مثلما هرب الفمب 
تلبهود الذين خرجوا من الجزيرة العربية بعد نكبة  ١1948‏ 
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ج80 شف إ اترعان 


لائها أوثضث قيام دولة [سرائيل التي ستنتصر عدة مراث قادمة 
أهمها باحتلال القدس كامئة ‏ 1967: وتشيم إلى الأن 
البكائيات والحزن عليها. إنها هزيمة لمصوئة العرب لا 
كرامتهم ! . 

.. الأزمة حصلت في وقث طفولتي ولم أكن مسترعبا 
شيثاً كثيراً عن دوافع الحرب لأننا درسنا غزواث الرسول لنشر 
الدعوة واتلشلاص للبشرية!. 

.. أي دَمَوَةٍ قانَ سينشرها صدام. فأباح الْشُفُتون 
قتاله . . !؟. 

.. في منهج دراسانا تعتبر الفزوات والفتوحات منجزات 
عضارية آسهاهها موغية من السماء عقن وضل الأمر إن .ما 
بعد سقوط الاندنس؛ كان العسمث والمرارغات تواضعي 
المنهج: فلن يقولوا حكمّنا غير المُرب. العثمانيون.. المجنس 
الطورائي اللي حكمًا بالمرّمانات والحرّملك . . 

.. الكلام المبهم عن موثفنا تجاه فاسطين عربية وأخرى 
توراتية. .. فلا يبقه حديث عن الحربين العالميتين هلى أن 
ما قل انفجار تذك الأزمة لم نعرف الكثير عن حرب بين 
العراق وإيراتن. .؟!. 

.. امعلات كتب التاريخ بالمؤامرات حول العمرب 
والملمين. 


.. المعاهدات والاتفاقات من بعة القيفة ومأماءٌ كربلاء 
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سو 1 اشرهائن. 


إلى انهيار الآستانة ومؤتمر بال وسايكس - بيكو. . ألم تحتج 
إلى تجديد بعد قرّن. .؟!. 

.. حتى الصديث عن تاريخ الرياض. . نزاعاثت مشروطة 
بين إخوة على نركة سائية ثم قنْح!. 

النفراقة سيا خنع عبش الأريعين زيط د اويففن 
يقول: *ستين رجلاً؛. هن علينا مدرس التاريخ في هدم إعادة 
الحكاية الني لم يكتب عنها في كتاب المدرسة؛ إذا لم 
نستمعء قلن يكرر. إذ تحدّث عن تقاصيل تعدد رواياتها 
الشعوية عن رجال انتبأوا بلياس نساء ومقاتل مات لمشيار:!*؟ 
كان يقولها..اء وتدجيء الأخبار من رراة فلتوا من السيف 
و إل ب را لجافرية نول اتطمك ينيالة امراة: 
إنها الحرب لا بد من حيلة. 

.. صُثارات الإنذار وفزعات والنتي بين تجمعنا في 
مجلس الناء. الشرفة القريبة من الصائة. والتي تكون مكاناً 
ُمَلُاق عباء: أمي وشنطها إذا ما احتاج ذلك أن تصعد غرخها 
العلوية. وأيضاً مُضَفُّاها رشيافة الزائرات من الجارات أو 
أخواتها روائدتها.ء وسارت هي النواء لجاوسنا. بطاطين 
و كنات في زاويةء رمفياع مجمم؟ البني الذي يسم منه 
والدي الإتذارات. ما إن انتهى الخطر لدفترق في اليت أو 


(©») عممارة: كلمة هزز. 


ج80 شف ذإ اتريا 


بعض الأخبار إذاعتي: لندن وعونث كارلو. إذ عادة ما تملنان 
تفاصيل أخبار تصير حولناء ولا تملتها إذاضنا المحلية مثلما 
حدث يوم الغزو في ذلك الخميس الاسود كنا نتابع مسلسلاً 
عراقياً. . يعرضس في قناتنا. ساعتها اتصل زوج خالتي الذي 
يعمل بفرع مكتب صحيقة كويثية في الرياضص جاءه النبأء 
وأخبرنا بينما لم يقع الخبر في قناتنا حئى قيامة اليوم 
الثألثك. .1. 

.. وصلثت العائلة ذات صلة الُرْبّى بنا من الكويت الآنية 
من ألمائيا بعد أيام من الغزو بدعوة من والدي حيث ثرابة 
العمومة؛ لتعيش معنا في انمنزل حش انغالهم إلى منزل جيدي 
في عنيزة مؤكتاً حيثما تل إلي الأحسداث من نتائج تحدّد 
المصير لجميع الكريتيين . 

.. لم يكن للهوء للكويتيين ما منع السعوديين من الهرب 
خبارج البلاد ونزوح كشيير من الحائلات إلى مسائط رأس 
جنودهم حيث القرى المتروكة ليوف اله حارى ومراج 
المرم اأميفية. 

.. لماذا بقبا في الرياشي . . ؟ 

.. والني ثركنا أياماً كثيرة وراح إلى أهله مم بعض 
إِخْوّتي إلى عنبزء. بينما أمي المرلودة في الرياضى. حيث 
ولدنا بها أيضاً. وبها تريْتُ ودرَحُتٌ وتَروجَتُ . 

ا 4 فوكولة نَطلنْعْ ما سؤينا نيّ لصدام.. ؟!». حين 


كل 


عمى 3 شرها 


رذغست الذهاب إلى عنيزة على أن أمها وأختين لها عناك. 
رفضت وؤظ-ات أن تبقى.. كيف نثرك مدينثنا التي ولدنا بها 
وعشنا فيها..؟. 

.. بعض. خالاني سافرن إلى مكة مم أزواجهن؛ وأخرى 
الى القاهرة!.. بيئما والدا أبي وإخوته وزرجاتهم انحشروا 
في منزل ملحصق بمزرعة يملكها قريب عن طريق الرضاع إلى 
جدي لأذ يت في عيزة. مكل لاجفوث من: الكويت . 

.. شعت عند أمهم حالة ني طمّوس النوافل ويخور 
الآبات ليعود ابنها من الأسر العرائي والآأخحر من دراسته في 
أميركا . 

.. لم أستوعب هذا الذي حدث. كثيرون نزحوا إلى 
قُراهم ومِججرّهم. الأنْ المنهنة لا تشكل لهم ذرة حبياة مي 
ائنهم . .؟. 

.. ما إن مْرٌّ نامق كروي أرجعهم إلى لوائها. . | 

.. إذن» ماذا كان موئف آبنائهم حيال أمر الرجوع. .؟ 
- آمي بقيت في الريافن ونحن باقون معها. بينما بعض 
جبراننا هربوا إلى قرى أو مدن بعينة لم تكن هذفاً لعدام 
حبنها! .. والذي يثير هزم داخلنا هو أن أككثر أفارينا رحلوا 
إلى الشمال صوب القميم. أليوا يقْربون من الخطر أم أن 
دافعاً غريزياً يختار لهم مكان قورهم حيث ولدوا. .؟. 

. الرياض مم بقلل من أهلهاء والعمالة الوافدء من 
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ج80 لشفي ل اريفس 
الباكستانية» اليتغالية والهندية تتسابق إلى المضابىء مثل فتران 
مستودعات الممح الكثيرة في اليلد . 
.. سيارات كويتية تحممل ملصفات: «الكويث لنا»6.. 
«الكويث حرة».. «راجعين. ١.‏ سيارات المهيش الأميركي التي 
تضاءل ظهورها العلني. قيل: لاعتراضص بعض المتدينين كيف 
ل (الكافرين. .) أن يدافعوا عن أراضينا. . ؟1. 

. امئلات أبادي الناس بمنشوراث جدلية معمورة بالفتنة 
القرثنية وغمامات السقيفة الإسلامية سرعان ما تحهوّلت إلى 
مصوّراث ورفية حاقل خفية بينهم عمًا دار بين سفير وداعية. 
ها هي سجالات المديئة المصتقنة بامتناع علمائية تومت 
السعودة وئيو ‏ رهابية العلمائية ‏ كما الت الصحافية 
الأسترالية - أول نطب تتحوّل إلى أشرطة. كسيوف خشبية 
مصوّبة تجاء الحكرمة تنّهمَها بالفساد والإهمال. . 

. الناء طُلْعْن وُّذْنٌ السيارات عند شارع الملك 
عبدائعزيز. ولم يرينه. إذ تلقاهنّ رجال الأمن. الهيئة وفتوي 
من ابن باز مكفْر من قال بكروية الأرض في اليعينات. 
ينهي الأمر بالشمح الأحمر اتهام بعشهن بالشبوعية. وأخريات 
فامقات لأنهن تربين خمارج البلاث. . 

. حرة طويلة الزئير لإحجدى جاراننا على ما سمل 
ولما ينجح. لم تيأس والدتي وفالت: ؛لر ما هو بوقشساء 
بوقّت بناتنا. .». الغريب. أن جارةء وهي أمبركبة زوجة 
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عمو 3 شرها 


لسعودي» اتخذنت موتئا لم يعجب الكثير هن النساء: ١٠هذا‏ 
بلد عمسان (*؟ هذا ما يصوز!.». بيئما الصصافية الاسترالية 
جيرائداء التي أحضرتها إحدى جاراث والدني»؛ كانث ضد 
تفكير الأميركية؛ ورأث الموضوع بشكل اتفق مع رأي 
السيدات البافيات أن الأمر لم يححن زمنه المناسب؛ لأن اليلد 
في حيالة طواريءم!. 

.. (انطواري») لو فتقدت همزتها ظهر أصلها الياني؛ 
فستصبح كلمة لستخدمها في المحكية للتعجب: «وش الطاري 
وأنثم ما عندكم بطافاث مدنية. . ؟!4. قالثها امرأة كويثية 
حاضرة المجلس» وعلفث أخرى من السعوديات: ١شافوكن‏ 
تسوفن. . » وشافوا الأميركيات». قالن وش معنى حنا للحين 
ما سضًا..؟[4. 

.. رجمن بالفتوى. كل شيء يوقف أو يعلق بالفتوى: 
تلك العادة المأخورذة من زمن العثمانيين!. 

.. يمر الزمن ولا يسقنء لكن تصدق لبوءة لم تقصدعا 
تلك الكويئية عن المطالبة بالبطاقات الشخصية للنساء. 

... المعلمات يتظاهرن عند الرئاسة التي ينيرها رجال 
ملتحسون نشؤون النساء ويحرئْنْ فتيات مدرسة في مكة لأن 
الهيئة منعث خروجهن سافرات. تركث الجئث تتلنذ النيران 
في تفحيمها. .١ ١‏ 


(©ه) أي: محافظ. 
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ج80 شف ذإ اتريان 


.. تدمج الرثاسة أخيراً مع وزارة المعارف وتنتشر النكات 

عبر الجوالاث: 
«قرر وزبر المعارف الدوام 
عرة بالتتورة ومرة بالثوب. .١.‏ 

.. أمِن شأن الرجال التدخل في شؤون نسائية أو مثع 
مشاركتها معهم. .؟. 

.. إذا القجرثت أمرر اسجشماعية متقدمة على سابقتها تظهر 
محاولة إخمادهاء لكن تتداعى أسباب أمور جديدة يعمها 
الزمن. فيرضى ععلليها؛ ويئتاب كثيرين الغجل من انتهاك 
كرامة ذكورية وضعت في غير مكائها. . .١‏ 

.. إت النساء في بلادي بركان. يتهيبون آلمظيه. إنما 
يحيطرنه بالقرارات والفتاوي. 

.. ماذا ئر انفجسر هذا اتبركان؛ وأعاد كشم الجلود 
المهترئة والعقرل المتِة:. والأفكار المتكلة. .؟. 

.. هل هذا البركان نعمة لما سيأتي ‏ . ؟. 

.. إنه لياس معقوف بالزبيريات والمابيح”*؟. 

-. لا يدري أحمد . 

* © > 


(©8) الربيرية: تعال ممدرعة من الجلد في مدية الزبير أما المسابييج جمع 
سحة أو مصسبحة . 
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عمو 3 اقرها 


.. ذلك البيان الكويثي إزاء تأييد دول لقرار هيثة الأمم 
المتحدة تضرب العراق؛ بل لضرب الأسطورة ونهر الحضارة 
الذي ما عاد يحصمل نفسه؛ غذته أصفاع الجزيرة العربية 
بسمومها؛ الفراديس المنمقوصة وأحلام التيه. شعوب تبئاع 
النسيان بالهجرات وتمنم ذاكرات جديدة إن كتبتها قلوب 
النصر أو أقواسه. أبراجه رمسلاته. أعميدته وأحجارء. 
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ج40 شد ل اترياضس 


.. ساعات تكاد لا تفصل الجو بين البارحة بغيوم واليوم 
بصمحوه. الشمس تطلع بعد اخثفائها مثل أي شخص الثأم 
على فعلة أخلاقها شريعة فخنيه ثم عاد بماسح راحتي يديه 
بين الحوقلة وشعور الخشوع. قناع لقناع. الحقيقة حمل 
كاذب كل عصر. 

. ريما أنني تأخضرثك من العمل اتطويل دوامه. مشرفنا 
الطوبل كزرافة يستيد ويصدر التنبييهات كانما هي أوامر لا 
عمعيان لهاء وطيع الطاعة أو الانضياط عندي >»تساعد 
بالتجاوب وريما بالمسكنة السقيعة ححثتى إشارات تفلت مته 
عننما يوجبه الخطاب إلى الموظفات. ٠.‏ وتمدر طريقة تعامل 
تفرق بالتودد نهن من أجل كسب رشا إحداهن. 

: #إحنا في ششل. بعلين أكشرنا متزوجبات» رش 
يبي  -‏ ؟!» تقولها عائثشة. تتم من عببها خلف النقاب 
رتنظر إلي بعاطفة لا آأفرها حبث اهتمامي بابنها ذي الثلاث 
ربيعات خالد عبن يحضشر وائئه يوم الأريعاء لأخمذها من 
العمل وعزة من بين الموظفات الأخريات الشريجة الجامعية 
من الثربية غير المبالة بالمحاولات المتملقة من بعضى الثباب 
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عمو 3 شرهاضس 


الآخرين» إنما تستلطفها منهم: بيئما نجلاء العملية جداً 
والمتجهمة من عينيها خلف النفاب وصونها الأجش الوحيدة 
سمراء البشرةء وثاث الوجه المليء بالبثور المتقيحة كما قالت 
لي زميلثي المليبينية تريزا. إذ تشاعدهن كاشفاث وفت الصلاة 
في غرفة الامسشتراحة. . 

.. الشباب الموظنون هناء أكثرهم من فثاث اجتماعية 
بسيطة وساذجة ممن جاء أهاليهم من القرى وتوطنوا الجهات 
الجنوبية من أحياء الرياض في ظهرة البديعة. سير 
وضواحيها يعوتون؛ وئمة كثير هن بدو الشمال يتخفون تحث 
أسماء أَفْحْاد باهم لثلا يلرك سبب تعييئهم السريح وكثرتهم 
حيث لهم أقارب في مكتب التوظيف أو عبر علاقات 
مصالح . وأ 

.. عشت حالة اغتراب أو الشعور بالوحدة لولا الفكاك 
منها أيام الجامعة مع طلية الكلية جميعهم من قرى المنطقة 
الشرقية أو الجثوب من المناطق الجبلية؛ وكثيرون عن بوادي 
الشمال الشرفي.. يشكلون جماعات أشبه بالشيعوات بين 
الكلية والسكن؛ ومن يمائلهم من مناطقهم من أهل الرياض 
بالنسبة لهم الكنز المدفون أو الأسوار العالية التي يصاولون 
قفزعا أو الاصطدام على أطرافها وزواياها حتى تقرر الظروف 
بعد تخرجهم بالتوظف فيهاء وإكمال حالة الانعزال مكونة 
تجمعات أخرى؛ إن تغير أعضاؤها لا تتغير أوضاعها على 
هامش المديئة تشكيل ينور في فلك صخير من مجرتها. 
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جن8 هي ذ اترياضس 


.. في المستشفى كولاج بشري. من أوروبي: آسيوي ؛ 
أميركي وافريفي: لكن ليس له هوية هذه اللوحة كأن لم يثو 
أحد رسمها ولم يعطق أحد البقاء لمشاهدتها . 

.. تحمل هذه التوحة صفاث وأشكالاً من أعالي قرى 
جبال الجئوب إلى بعض. بادية الشمال الشرقي التي نالث 
تابعيات سعودية بعد حرب الخليج الثائية» ما تجزأ وجود 
العوائل بين الكويت والسمعودية» لكن بلدهم هو حيث 
يكسيون مثلما حصل لجدي فترة تجئيس ساكني الكويت: كان 
هناك ولا بد من رجوعه إلى القّصيم: ربعض أخواله جلسوا 
في الكويت؛ فنالوا الجئسية. أما هو: فعاد ليستمر في 
الرياغى بعاثلته وصارت الكويت أرغي الزيارات الدائمة. تشد 
له تاريخ شبابه وتطلعاته بين البمرة وشيراز ذكرى رجال 
يعرفهم ويتوق إليهم. 

.. التاريخ والجغراقيا منخّلتان تديرهما هبات العواصف 
الرملية الضائمة الاتجاء؛ وكذا هجرات الشعورب مراث دائرية 
ومرة نصفهاء أو خطاً مستقيماً لا تعرف بدايته ولا يمضي إلى 
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عمو 3 شرها 


.. تنتهي الجبال بقممها ثلالاً وهضابا. تنتهي الرمال 
بأطرافها أنهاراً وبحاراً. الناس هكذا تكون بمسئوياث الشكير 
والأخلاق؛ وتظهر السماث بتعاملها مم أمور الحياة من تشدد 
وليونة. اتفتاح وانغلاق. نطلع وانكماش. تجدد وتخلف. 
بطاء وسرعة. 

.. في هذه اللوحة الصغيرة داخغل ورسط عملي في 
المستشفى. لا أعرف. هل أنا جزه بسيط منها أم خارجها 
أعيى على الثباث فيها. .؟. 

.. تعودت على التعامل اتواضح مع نفسي من تربيتي 
وجعلني هذا أعزز من عفويتي التي تظهر ببساطة أخلانمي 
وثقافتي التي يتكامل نسيجها في الييث. هذا ما يريم تعاملي 
مع مرؤوسي والمرظفات السعرديهات منها والأجنييات» لكنه 
ما يحطي تفسيراً ب : «الاستمباط واللكاعة. ١.‏ مثل ما يقول 
محمد عي أمام بعض الزملاء في 0000-0-5 ماعة الفطور 
وت ما يهزأ بالزملاء السودانيين في القم أكينا. 

© .اث 

. مواد وصفرة. يافى واحمرار أثباه الناس بشراتهم 
وجئودهم. ملابهم وأنواع شعورهم. ألوان المياني 
رتصاممها. الأشجار المهنبة والأشتال الكثبرة المزيتة 
لأطراف الحذائق من ائزهور. تنقضي في داخئي تلك 
الموهية. . 


ج80 لشفي لإ ارعس 


.. لا..٠ء‏ لم تكن بل هي بضعم أوراق في دقتر انتفخت 
من بللها بالألوان الماثية. فلا أحسن رسم الخطوط: ولا 
الملامح الحادة لأنثي أتذكر النحت في الخطوط كأن ئيس 
اندي وبل اؤلا لرداة لعرق. اخرى يدض لسالس 
المنكا . .37 

.فقيل إن شموب الشمال شذوفة بائلون لذاه هي 
رومانسية. بينما شعوب الجنوب ابئة الطبيعة حانة ونقيقة؛ 
فهي تفضل اشحت. ذعله الشاهد السري والممتمع الذي لم 
يبتدعه اليسانيون ليؤكنوا نسبا يرجم لهم في وجوه سومر 
ونحوت كعان أو أن عرش المذاهب يأبى أي شرف لأجداد 
تشفعوا بارئان لم يسح الغبار دهنتها مذ رأت سافَئْ ملكة 


.. عندي بعض رسومات لموديلات فائين خالاتي في 
مغري أو أمي: وكثير من الأورافق المليئة بالألوان المرشوقة 
لا أكثر.. على أن الألوان الصحارة والدافئة بنرجاتها وأنواعها 
طاغية على كل ما أختاره ماذا لو كنث خطاطاً.. ؟. لو كنث 
في حلمي وليئسم ذلك الحلم ‏ عندما أوازن مفاضلة واعثناء 
بالفروق يبن ريش التلوين والشط والتصويرء بل حتى أذكر أن 
إحدى حبالات تثير ذلك الحلم وئموه حمين ألغوا مادة الثربية 
الغنية؛: الرسم والتشكيل من منهاج الثانرية؛ وبدل إبقاء 
تعويفنا بجدمعبة الفتون الجميئنة شمن التغاط غير المنهجي 
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عمو 3 شرها 


حولت بقدرة غريبة ‏ إلى جمعية التوعية الإسلامية ني 
المسرح المقام خلف مكتب مثير المدرسة. 

.. أليسث تضارع كثب التوحيد؛ الفقه؛ الحنيث» 
التفسير: الثقافة الإسلامية؛ وقراءات الهامش الأساسي: 
«صور من ححياة الصحمابة؛ راصور من ححمياة الشابعين'» 
وخصهها التي تاكل المنهاج الدراسي في السنةء أي مواد 
علمية جدير بنا تملمهاء وتختفي من مناهجنا منعدمة. . ؟. . 

.. لا فلفة.. لا موسيقى.. لا عقل. . لا جمال ‏ . 
الاستنهاء والاستجمار من جديد. . أم المسم على 
الخفين ‏ ,؟ . 

.. أترى تتعرف مكاييل الزكاء بدت لبون. . أو شيامل 
الحبوب والحنطة التي كانت تجيء من اللصرة. .؟. 

.. أذكرني ومدرس الادب أبو يزيد الني ترك التدريس 
وانتغل مليماء حيث كان مِرّسني في السرحلة العانوية 
وتصادمنا في ردهة الطابق الأول. فطلب متي بود مرافقته الى 
الغرفة السخسصعة لجممية الأدب والقراءة التي أعطوه 
مؤرلتها. دخلا الغرفة. مغيرة. سواد اللوح أشهب.. بلا 
مقاعد هي والمّْار يكن الزوايا مم المناكب يتلي. جنا 
في الرواق على مقاعد خبراسانية. يزفر ويتمتم: 


دهنه هي جمعية الأدب..؟ 
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ج80 شف لإ اريفس 

إني استخرت الله ورضميت بعهده. أما أن تكون فارغة فأي 
عجب|؟..٠1.‏ 

.. ظننته اتدمج بدور مسرحي شعري لولا أن الثفث إليّ 
وهو يلقي: «تعب كلها الصياة..؛؟ لأبي العلاء المعري؛ 
شاعره المفضل: وأخذ يشرح البيث ويتمثل بغيره ويتوالى 
حديته ومألئي عما أريد أن أصبم. قلت: «ملوّد. ٠».‏ تقرس 
حاجباهء ربما خييت أمله مم كل الطيار وخطر الطلبة منها. إِذْ 
لم يعرف عنها أحد. كثبر من الطلة عند ملعب كرة القدم أو 
أفبة المدرمة الأخخغرى. 

.. «لأكون ثاعراً بالألواد رمماً رالاحجار تمنا. ٠.‏ 
حاولت بمثل لغته المسرحية. ابتمء وقال بلان ثيخ وهابي 
دسم السشرية: هلا يجوز تصوير ذواتث الأرواح؛ ولا نحت 
الأصنام. الأدب هو أقرب إلى التقوى. .١.‏ 

.. غلب غيظي فسحة من الصمت والصكم.؛ مُتذكرت 
مدرّس الثقافة الإسلامية: .١‏ . إِنْ أصصاب هذه الصور يوم 
الغيامة يعنبونء فيقال لهم أحيوا ما خلقتم..». لا أعرف 
يوم يكوث نلك اليوم فرصة كبرى للإله ليمنح خلائقه عطاياء 
بنعيم الجنة حنى إن مضى بع في غيابة الجحيم تخليصا 
لحرى الذئوب والشطاياء لكنهم سيعودون بنعيم الجنة؛ فهل 
سينث شل هذا الإنّه بأن يباهي بقدراته الشارقة التي أنجزها 
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سو 8 شرهاشى 
على الأرضس ليعيدها في سمائه لحظة أن الكون خارج نطاق 
إرادة الإنسان وعقله: ويستعر. سلوكه الغيور كما لو كان 
إنسانا؟ | . 

٠‏ ثري من رمسم صورة هنا الإل وملوكه عندما يستخدم 
لاءات الإنان ونعماته. فيكابر على حاجة خبلائقه له في 
أحلك ظروف كما حدث لحظة الخروج من طخبان أمم 
أرجب أن يحنو فنراه يعغضب في توراتهم كما في فقهنا: ١لا‏ 
تحت لك تمثالاًء ولا تصنع نك صورة ماء مما في السماء 
من فوقه وما في الأرض من تحت, وما في الماء من أسفل 
الأرض: لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب إلهك: 
إله غيور. .١.‏ 

.. من قال إنني أتحدي خلق الله إنني أتخيل. وائفتح لي 
فرصة :بل أنتي بين كثير من اللوحات رالمدحوتات في 
عرض رائع تنكمم. تغنيء نتحرك وترفص محاولة أن تقلد 
الناس بتصرفاتهم؛ وبالطع ينرك الناس أن هنه ملهاة أو 
مأماة صور متقاة من حيائهم ممح بها الخيال الآئي من بين 
الذاكرة والنسبان؛ وسيفرح الله بآن الإنسان أسمد سواه من 
البشر. ألم يعمل لهم شيئاً مما حق لهم..؟؛ وفي كل سبيكة 
اأصلم والفيظ هذه أرى ألما مضا في وجه أبي يزيد» مدرس 


:8 شف إ اتريان 


الأدب. أخفاء يريث على كثفي ليذكر بوقث انثهاء النشاط ؛ 
ولاعد الى الفصل.. 
4# # # 

.. ها أنا ذا أعود إلى المسل بعد سماعة الشذاء رليخرج 
طلال الى موعنه بعد أن كان يأخيذ وقته مبكراً لانه عرف أن 
عزة غيّرك موعد غذائها. فهمت ذلك عندما واجبهتها خيارجة 
تسأئني عن عائثة وأنا راجع كانت مرتبكة ركنت لاهيا 
بأغنية. . ٠‏ وأحمل حافظة القهرة لأمضي بشربها بقية الدوام؛ 
وكات طلال يرع ليخرج من الباب الثاني . إذ ليس من عادتنا 
استمخدامه إلا وت الشروج النهائي من النوام. 
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.. أربعة اتصالاث في الجرال من ناصصيرء لم أرد عليها. 
ماذا بربد..؟. ماذا ينبغي علي أن أقول له. .؟. إنني كلما 
أقرر الابتعاد عنه بذاية بعدم الرد على اتهالاته يفرها دلالاً 
مني عليه لتنداح المكائمة مع عتباً آجْرّدِ وشرهة باهعة. . 

.. أي بشر هر..؟. ١«شف‏ هر لماح بس غبي..!» ما 
قاله وضحلك ابن خالته أول ما عرّمه بي: (إنت جمرب 
وثوف.. .!'ا. لم أكن أستوعب لحظتها وريما إلى الآن 
مقصده من: (إنن جرب وثوف..!2. أي: أن أتعرف على 
تماحته وغياله. . ؟. . 

أ كائن تنك له اللماحة واتنباء في أن واحدء أتراها 
تشبه الذكاء والسذاجة. عندها قال لي منصور: (إنت ذكي 
بس يبغى لك تخبرة. .!2. 

# # »# 

5 تسع سنوات معه. في ثلاث منها قرر أو ربما قرر له 
احد. عنى ما أظن امه آر عمه؛ الالتحاق بوظيفة وزراج 
لينتقل إلى جِدّة. رغبة «نهما ليترك حياة الليل من حئيش 
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ج80 شف لإ ثريا 


ومصاحبة الككاس شرب الهيم. ريما ليبمدوه أيضاً عن علاقته 
المخاصة !. 

.. ريبما من أصدقائه الضباط والتجار الصغار الذين 
يستغلونه ليعد لهم مثل هذه السهراث. لأنه بوجه طقرلي 
تنجيه البلاهة من أي حومة شك عليهم؛ لكن لم يكن إذ 
غاب عني أشهراً ثم عاد. 

.. لا أدرك تعلقه بي وانتفاء نفكرة أن اتركه. ريما 
الإنان يختار في ححياته مرة واحدة حبيبه وطريقة حيه. عمله 
أر ما يستطيم عمله في الحياة. أصحابه أو من يستطيم 
التعامل معهم وفق طليعته وأشلافه . 

.. حماولت الدخبول في ععلاقات عابرة مبرراً أن تعند 
التجارب القميرة خيارات». لكلها لا يفي في نمي سوى 
تلحظتهاء ولا يبقى لي بعد مضيها سوى شرود مجهد أو 
هروب هام . 

#* © * 

8 عندما أرحي لي بمألة مفره لجنة رتطمده حينها أن 
علانتنا باقية كأنما يقصد أنه سببقى لأنه لن يبحث عن 
سوذي. ئيس لأنني أتمايز عن غيري بالشكل أو بالعمقل. 
وهذا ما لا يعرف أن يعبر عنه أو لا ينركه بل لأنني الذي 
التقى طريقي بحياته: ولن يتركه. أهو الوفاء الكلابي. .؟. 
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عسو 3 اقرهائن. 


.. أهي غريزة من طبع مستحكم لا فرصة اكتساب عادة 

٠ لديه..؟.‎ 

.. أسلم كل شيءه لنية القدر . . !؟ 

.. الغريب؛ حالة اليماه ممه على علاقات عابرة تراها 
تكون كذئك على هامش علاقتي به أتوقع أثنا نحن الرجال؛ 
أو الثباب في علافاتنا نخئلف ني شيم عن الزوجين رجل 
وامرآأة: لكنني أكتشف أننا بنفس العقلية والأدرات الثي لا 
تهرب منها بل استحواذها مليثا لا ينفك حثى في علاثة 
مغايرة إنما هي على الصميد الشكلي فقط. لم يدخيل فيها 
تطور أو تقدم في معناها. هذا سبب إحباطي؛ وجعلني كثيراً 
ما أتطلع إلى صححة أجنبي لعله مغاير عن أنا معه!. 

.. القرار ليس صمااً تدر ما التغوف من المحصلة. هو 
الم يزيد رصيدي من الأوجاع الملوية والمجوعة . . 

.. كل ما ترينا عليه قبل سرب الخليج الثانية انُشق من 
أفدمة وتجلكيد ما إت اعثرته العاسبدة بمراملها زلازل أو 
عواصش. الإثان وحسمافاته ورعونته. تكثف عن مله 
القشور والهعائات. حالة تَعرٌ ليت إلا من شيق القباحة. 
نبق السهل. شيبق التضشلف.. 

© © * 
أريد الخروج من نمي ومن هذه المديتة. أسراب من 

التهيؤات» وتجبيش أحلام توكلني إلى بعيد من غير تحركء 
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جن8 شدي ذإ الريباشس 


وعلوّ من دون صعودء وأعود لطاولتي بسلال ملأى برعشات 
ومزاج عكر بالخيبة والجتوح إلى لق التباكي . . . 

.. يا لجين الدموع التي لا تعرف طريقها إلي. التي مَسى 
روحي في وحل الأوهام. يا له من جين عليه أن 
وتركك. .!. . 

.. كل وجم يبثدىه إذا زفرث ثهايئه. حيأة مسنوئة 
بالنكد. عربت من البيت أسابق استقلالي عنه. أبحث معمن 
حب يصحمل في جوفه الحنان والرعاية. تلك الحنان: غير 
حنان الأبوين؛ اتذي لم ائل سوي آثله إذ راحعث الرعابة 
بالأكل والملبس والتعقب الأخلاني بالوعيد والنصح المقلق 
إن اختلت والرفا عن الفعل ما رافق هوي أحدهما وامّل 

.. ثمة اهتمام وحنان يبحث عن أحيد ايعطى إليه أو يناله 
من آخخر في غير بيت الأسرة. وهذا ربما ما حباولت أن أجده 
أر أوجده لدى ثامر.. 

© » »# 

.. لمانا أحتفظ. بتلك العلاقّة المعملة من سذاجته 
رخضوعي. .1. 

34 أنطلم إلى المطر الذي يرشق زجاج المكتب وألفي 
بنظري المائر إلى لوحة سميرة يعلى؛ زميلتي في قسم الوثائق 
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عمق 3 شريا 


حيث تندرب. ألتي أشعر تكثرة خطوطها في اللوحة ما يثير 
أنها لا تعرف ما هي في التصوير رسامة أم نحاتة أم 
ملوثة. . ؟. 

.. زفرت خبل ارتشاف القهوة أي علائة هذي التي لن 
ترتط بأغنية أو وردة أو مكان احتويناء وشكلنا زاوية جلوس 
وتقى ارصن فيها . . 4!. 

لآ هديا يفنا . ١‏ ولا فيلات مر عش 7التذكار 
والهوى بيننا..ا. 

..: هيا الله اش فد سقيم إنت يا كركي. . !©. 

.. حمتى اسمي ١‏ حين مسمعت. ما قل علههء لم يكن له 
سبب موى أنه عن بقايا حمئة إبراهيم باشا وابئه طسون 
على نجد*؟ في قرن زائل. أزال دولة بضاحة وسجادة؛ لكتها 
عادت : (الثاس تفط الشجر فيئبت: وزيعود». كما قال ابن 
المقمْع . حتى بياضي وشعري الأسود حائل والقصيم يقولون 
لاختلاط الاتراك بأهل القصيم وتزاوجهم منهم. كانث الحملة 
كلها رجال: وعمال معيريون ونسوا ظلال لهجة جد كلداني 
يتوق كن جباكق تاضوم عنة لاقم جع حجار بجي 
كروت الإسكندر المقدرني؛ لكن أهلها لم تقيضهم الأرض 


(ه») +١١‏ آيلول 1818. 


:4 شف 2 اترعان 


: مدن البخور ني 
شيهم وأنفا |( 
ا ا تجاراً بقرون مواشيهم و 2 مو 
شَى ٠»‏ والبصرة و : ظ 
ز' ١‏ 1 ظ ظ' . ٠‏ . من 
د ما ت نجد في أوهام نقالهاء فَإن فيها 
وء مهما صه , تيدم 
: لاد شهوات المردة واتبعاني والغي 0 | 
5 1 جد خعرماء. قفي وجمره 
٠‏ مهما كانت أم محف 
تحمل واه الزمن عيها. 
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موال أفزعه حثين التيه 


3513 


سيوأ الراعه مابير: ثيه 


خاي أنه كأي مرظف جديد: اشاب رسيم وهادىء. ١.‏ 
هذا من تعليق بعض الزميلات أو بين مسطرر كلام الزملاء. 
غبر أنني أرى بوجهه حبوية توحي بنشاط لا أعضد أنه مؤهل 
للعمل هنا ريما أخطأت به قنماء إلى المتثفىء. وهذا القسم 
بالذات. إنه لا يدغن في ذترات الراحة/ مون طعحه. ولا 
يشارك أحداً القهرة بل يأخذ كرمباً ويجلى في الحديقة. 
وبعد شهرر مارت ثناء الموظفة نات الأربعين خريفاً وشتاء 
وريعاً رمينا كما تذنيها مثل أطفال محطة «صمههمهم؟, 
تجلى في نفن المكان. ولا معاً الاثين. إذ أراهما مم 
بعضى وأشعر بما لا أفهمه ربما لعدم جذية تفكبري بذئك» 
لكن بيدهما رابطء لا يعانه أو أنا أجهله رأريد أن أنههما 
إليه. أرى عفوية الطفولة ما تجمع ثناء الخميية وتركي 
العثرئي. عمري ينهما يتمرجح. 

. عائشة ظلت دائماً تنتاظ وتهز! من أن ثناء لا تحرص 


55 


مو 3 شرها 


أن تشد غطاء رأسهاء ولا تبالي باقتراب أطرانها إلى غيرها 
من الموظفين الرجال؛ تكلمهم كلهم وتضم مرفقها على كتف 
العم ءئمان السودائي الرخيم الصوثت المتكلم عمها بحميمية 
أو حين يضاحكها هي ونريزا. 
.. رأيث تركي يشاركهما على تعنت من العم عثمان الذي 
لم يتقبله. وكان يشاركني دون بوحنا لبعض بأن تركي ئيس 
نهذا السمكان يشتار عباراته في الصباح مميزة: “#صباح 
الحلوين؛: صباح الشوق وصباح الحب» الني لم أسمعها مع 
آي احد من الموظفين والموظفات إلا ساعة يريد آمراً على 
تنائل منهم ومنهن!. حتى عباراته بالإنجليزية مميزة وتعهب 
الأجانب وقت الغداء إن رأى أحدنا متوجها لساعته. 
.. العسز ميناء مشرفتي في القسم. استطلفته للغاية. 
وعالث : «قنلييود ىناه عطا عغانا 04]ل» , وسألتني عنه ا ولم 
اتعرف إنيه سوى غبل أيام ححين كنت أمر ماشية إلى مكب 
البنات. فواجهته مع المغرف (الزرافة) كما صار يمره بيشا 
وعرّفه علع كموظلف جديه.- 
تعمييولمدى مسجم ه عط هاأ» : 
«اصنط طاكثه عالق ها عذانا للبيوب 1 ,إبج عمنه ه جيدتظطهها ها ع1 : 
جا تني ٠‏ وقالت * 
لفط برص لمهت ع3[ ...014 


انمت لأخفف انفجار ضحكتي . الهذء الدرجة وملت 
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سوال الاعه ميثير: التيه 


سخريته. .؟ مشيت معها ومر طلال (ثفيل الطينة)؛ ورعفتي 
بنغارة ملغومة : 
همل قتع (اموط عط ء بمائق1 اونا ل» 
قالث ذلك وسحبتني معها . 
..ائمةعا يبجمعني مم هذه الأميركية السسمراه من 
تكساس؛ وأئا سمراه من أقاصي الجزيرة» وتقول ججدتي إننا 
من مكة وأصلنا من الجنوب عائلة آل يعلى. ٠.‏ لكن ملامح 
(مينا) نوحي بأن ججذر لون مشترك وغائر في جغرافيا جيناتي 


وخيلاباي . 
4# #©# #2 
"الجو حبلو . . ٠!‏ 
- اليت معي ريشة عشان أممي الورود والعصافير وظلالي 
الناس؟ 


١١ شاعر.‎ كنأك١‎ 

اسميرة إنتي نحاتة كوية..' 

ح فسثلفة: 0و كت : 

هلا نحاتة . . » 

.. كنت دائماً دون قهدء أحباناً عن عفوية أوصد باب 
الحئم أمام وجه تركي . 

.. إذا تداعي تفكير بائرمم لا أريده أن يحيب ريصطدم 
بحرام الفتاوى أو ما فعلت عمتي موضي حين حزت صور 
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عمو 3 شرها 


الأشخاص في لوحات معلقة نمي غرفتي» وقالت: #حرام 
تصوير ثوات الأرواح. . يفول الشيخ..» كرعتها؛ لأنها لا 
تعرف أن تسب الفن ومعناه في الوجود. الطبيمة وشماعها 

.. ماذا قال جبريل للنبي عندما سأله عن الإحسان: "أن 
تعبد الله كأنك تراه..25 ألم تفهم هذه العيارة أثها الدعوة 
إلى تيل الله بالحستى. .؟. . بها انفسح تنا المجال بتصور 
الله تتحقيق عبادته» ولكثير من الأمور الرالعة. . 

:| لوز بكري مكيل الله ...1 . 

# # »#* 

.. حين عرف أنني ماحية اللوحات العلاث في مكتبي 
فرح حيث دارت كل موالفنا عن الرسم والبحت. متأكدة أنه 
رمام أو ل علاقة بذلك. فأهديته واحمدة من الثلاث فوفضعها 
في مكتبه. ودائماً ما كنت السحه بعد الظهيرة يرشف القهو؛ 
ويطائع اللوحة بتأمل يشعرني باللنب ثارة وأخرى بأمر لا 
أكتنه معناء في لوحتي على أنها كانت أمامي منة كاملة: لم 
أفكر أن امأئه عن ذلك الشيء الذي يلاحظه ثعافلاً أو دما 
لأي ناعق يصوّب علبك بالفتاوى كل حماناته. إنه يعد مافر 
على التفى البشرية. الفتوى محض اجتهاد ثِى تشريعاً تعأن 
هام. .|. 


“دركي اغاا قي درة ا كديا راد القن بسع لج 
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حو أل اللاعه ميتبير: فلابه 
الآن» لما لا..؟. إن جلوسه في الصباح عند حديقة 
المستشفى برفقة ثناء يثير في خيائي خضرة لون بتموج بين 
الأشجار وسحر الحياة تثنمل أصابعي لحظتها خيبة إن ما 
بيدي فلم أو مزيل حبر لا ريشة مبئلة باللوت أو إزميل يقرضص 
عانة أقيقية:تشقيق إعثه اللتسزة 'زؤساءة يسمن يي تهاب 
والوعلة . . 
اث 
.. دخات معهد الإدارة العامة بعد اكانوية يوم عزت عليّ 
أرقام مجموعي الدراسي لاكوتن طالبة جامعية في كلية الترية 
لأختار قسم التريية المبة: رسماً أو ئحتاً أو التصوير الفوتنو - 
غرافي غير المنرج كمادة في الكلية ذاتها والقّسم ذاته. ما 
عزاني حينها لتركهاء ودرست في المعهد إدارة مستشفيات. 
فهرسة وتصنيف ملفات. ترسمث عملية جراحية للفتق الإربي 
على أثني لن أكون طبيبة: ولا ممرغمة. بينما الأطياه 
والطبيبات الشباب حين يأنون عندي ضمن برئامج تدربهم 
ليعيدوا مراجعة أوراق العمليات في ملفات المرضى يسألون 
عن مصعطامات ججراحية؛ وأسسءاء جيزيئات الجسم أجدني 
أجربهم . على أن لا علاقة لي بتلك الجدك العي تاق إلى 
الشلاجات بعد أن يملنوا عدم تكيف الهم ممعم البنج أو 
العلاج. مسق لهم لراحته لا ريما إراحة أنفيوس من جهد 
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عم 3 ارهاس 


مراعاته ومتايمة الحالة واستتفار القدرات والإمكانيات لإتمام 

.. أعتقد أن الروب كفاني حمل عباءتي السوداء؛ ومثلي 
ثناء على عكس من المروظفاث الأخريات: عائشة؛ عزة 
ونجلاء المثقلات بهذا الإرث الوافذ عليثا من إيران وائهند 
على وجرههن إما نقاب وإما حجاب كما ثلبس عاثشة وتفرق 
عزة بطرحة على رأمها كما تلبس: #راهبات. . دير؛ كلت 
أقولها هزءاً بها إذا تشدقت أن غطاء الوجه هو النبى 
الإسلامي! 





« * *» 
.. أحاديثشا أثناء فترة الغداءه لا تخرج عن الضحكِ 
والمزاح أو الكلام عن لبس أر مكباج إحدى الموظفات. 
وجغامة مديرنا وتملقه أو صدامه. حذره مع عائشة التي 
كادت أن ترفع بوجهه الدباسة يوم أصر أن تصور معه لأنها 
أقدم الموظمات السعوديات لواصم في يكثرة ال خفهي 
الداخلة عن نجام مرحلة العودةء ونحن لثم نزرد على أصابع 
اليد الواحدة. لم تكن إلا شفكلة استبدال الفلببينيات 
بالموديات في وظائف بيطة وغير مطورة للكفاءات أو 
القدرات» وبقي المشرف عيهئن هر مثرف الإحدى عثرة 
ستة الهندي مهران المسحفخ الخد الأير دوماء أضحكني 
تركي عندما علّق: «كثر العلف ما فاد فيه لازم يغير الشجر 
اللي هي مكبه. .!4. ضاحكة رأستثمر الله محارلة أن أكفه. 
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سوال لاع مينبر: التيه 


وهو يواصل: (المحمي هو عاجبك تراه أحلى سماد..٠2.‏ 
يتحدث بالعربية ومهران لا يعرف إلا القليل منهاء ويعلق: 
«إيش فيه إنت. .؟21. يغاهر تركي خلسة مثل طيفء ولا 
يبقّى من ٠َؤ..ب‏ مهران شي ٠‏ يتبداد . 

.. عرفست على البنات مرة كسراً للروتين الوظيفي أن 
نخرج نهاية الأسبوع معا للمشاء في أي مطعم. إذ دوماً 
أسمع أن الموظفين الشباب ما يتغقون على الخروج إلى 
استراحة» مالنساء نلوحدهن دائماً والرجال كذلك . 

* »* * 

الازم تجي ١‏ با تركي؟.' 

«ماشي. .' 

اوش قصدك. . ؟. تصرّفني؟!؛ 

هلا بس يكفي أساهم بالقطة'*؟. . !» 

اليك نجي. . !؛ 

اخلاص» يصير خير. .' 

.. لم أكن أستغرب تملصه من الذهاب معهم لأنه يس 
من عالمهم. أشعر أن ل اصنقاء خارج نطاق المستشفى إذ 
نم يرتح إلى الشروع بمساحية احد منهم غير إذا ما استلطف 
وتجارب لدعوة قهرة عربية يفوح هيلها من الزمزمية*"" إِدَا ما 


(©») المشاركة بالمال. 
(هه) حائظة للمثرويات. 
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عسو 1 اقرهاشن. 


أحضرتها نجلاء. أو زنجبيلها إذا ما كانث من عائشة لأنها 
ذات أصول حضرمية؛ وشكرنا على حبة شوكولا لم يأكلها 
حينها وارتشف الفليل من القهوة أو راح بها خارج مكتب 
التقارير لينجز عمله على الكمبيوتر. إذ يتجنب البقاء طويلاً 
معنا لتلا يحدث هذا الامر أي شيء٠‏ عند آخخرهن. 
+ + * 
.. فكرك وخفث من عراقب جبنون الفكرة لو دعيث تركي 
إلى عثائنا أنا والبناث؛: لكن أعرف أن عائشة ذن تقبل 
تتحفظها ونجلاء لخيلها وعزة سوف تطالب يأن يحضر 
غيره..!.. فلا أظن أث سيوافى أو أت أمْدم على ذلك اتقاء 
ونموعنا بيد (الهبثة) فتال تنكبلاً متهم. ولا أروع من أن يكون 
مهما 34 
.. ها سبب اجتماعنا أو (خثرننا) مم بعض...؟ وأين 
أهالينا منا ائلين لم يؤدبوناء ثم بالتشهير والإرهاب ننال 
تأدياً عنى إهمال وائدينا لإماءتهم في تربيتتا..!.. ريما 
إحدانا بهرجة غضب أهلها تزع من العملء لا . .1. 
.. حرام ملت أن أصبنا بما يمكن تجبه. لكتها الطبيعة 
بتفخبم مفيحة يشفي بها. سسكره أأفنا في هذه الحباة التي 
« * *» 
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سوال للع مين للتهه 

.. أرى الموظفات الأجتبيات والطبيبات أو الممرضات 
من أميركيات وكنديات وحتى بريطانيات» حاسرات الرؤوس؛ 
شعور حمراء وشقراه. 

.. الهواه يلعب بخصل وتشع الشمس بلون شعر (ليزلي) 
البريطائية العجوز ذات الحمرة النحاسية الفائمة» بل حّى 
الفليبيتيات الممرضات ممن يعمئن في السكرتارية في كل 
أقسام المتثفى. يراكمن المساحيق والأقراط. اللياس 
الباريي التمصيم الذي يال من جمال مونيلاته غصرهمن 
وبداتهن. الأثوات المارخة والغامقة توحي بانهن يععرن مله 
الأناقة لاستدراج وإيئاس الرجال إلهن لأن الاجنبي لا يحب 
إلا الاطة. لكن ممن تعلسنها. . ؟, 

+ و » 

.. شاشة الكمبيوتر أمامي» لكن لا أسستطيع لمسها أو 
رشقها أو توزيع سوائل عليها بالضغط أو المسم بأصابع لا 
تحمل ريشاث بل ناكدة على فوحة المفاتيح. وقاعدة لوحة 
الرسم في غرفتي لم تكتمل آخر تخطيطاتي البطيئة بلون أسود 
وأزرق داكن وبعض رتوش من الأخضر الثي عنت ببالي بوم 
حدثني عبن اللون تركي. أرمقها كل ساعة ججلوس أمامها 
لاستكرج نفسي نحو خخشبة الألوان والعيث نيها لموضوع 
رسمتي الذي لا أعرفه حتى المروغ منها . . 
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عمو 3 شرها 


.. زرقة داكنة في جهات قليئلة؛. ربعم خضراء لا دليل 
نها.. سواد كثيف وخطوط متعرجة.. 

.. هل سأبفى هكذا بلى أي حين. .؟. 

.. أترك الرسم: ونكثر الأشياء الني تخغزني لتذكره إن 
الأحانيث العابرة مع تركي أو تذكري لفاتن صديفئثي الثي 
أفتدها كثيراً؛ تجشر في نمائي المتحسجرة حالة شرردي 
الدائمة والتعب الذي يتودئني إلى كوب شاي أتملى منه 
ويبردء وآنا أطالم لوحتي النائصة مثل فرس يغري بالامشطاء . 
لكنني فارسة الخدلان. . 

.. تبأء تهذء الصحراء إن لم تتحرك الشمس تبهت 
الألوان وتشهب. 

: 'شو عالانق يللي بدك يعطيني إحسساس بشي . . ؟!١‏ هذا 
المصرّر السوري الذي نهكّم علي عندما عرف أنني رسامة أو 
أحاول ذلك ومأئني عن محفزي قلت : 'أفق السحراء. ١.‏ 
وقال: همانئك شايفة. يا ملموازيل هيدي غبرا بى. .!8*. 

© »ا ث#» 

.. كل يوم أحضر صباحاً؛ وأخرج ماعة الغروب من 
العمل. ولا أزكي لتظري تأمل هنين الوفتين ومحرحماء 
أقابل الأول بتثاقل المجبرة ترك نومهاء وائثاني المنهكة من 
رطب يومها. . 

اعد الشهلااص 


سوال لاع ممنير: اقتبه 

الرحلة . . ؟ 
.. أسيقبل أعلي السفر وحدي.. ؟. أنا الرافضة ذكل قيد 
أوله وأوسعه الزراج» بماذا سيفسر وله سفري..؟. هل 


يطمتهم تذرعي بمصاحبة مينا. . ؟1/ 
7-30 
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.. تتكشف السماء عن زينتها المطريّة. عن بهاء الْمُيِم 
علبها ؛ رفظ التجوم الْمانية بهموم البْئمين . 

٠.‏ تتكشف هنه الماء بما يمُونه الضّحْروَ كان المطر لم 
يتزل. شوارغٌ شاحيةء وعلى أطراف جوانب اليارات وحبول 
عالقة . 

.. هنا الناس كذلك. إذا انكثفت أتعتهم تبذى لكثير 
متهم وحبول أخلاق شرهاء وسعلةية على أنفمهم.. 

. الأنشى المتلشفية لا رترقة حلم فيها.‎ ٠. 

.. الْوْجوهُ ذوات ول لا شفافقة 6 صفاء فها.. 

.٠‏ الناس يشبهون سماءهم.. غيومها إثشاعة. رالشبمس 
حارقة لامعة مثل نفاقهم واستهلاكيتهم. 
٠ه‏ *» 

.. اعتعضت على طواعية كشفي لسروالي المْفَوْصًر والسئة 

ليرى العلبيب. مثانتي على سرعة دون جدية في الكشف الطبي 
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عبوال الواعه مينير: التيه 


قر ها كان فعلاً يريد إكمال بيانات ملفي الطبي من أجل 
إتمام إجراءاث الوظيفة حين قلت إنني فمث بعملية فق إربي . 

.. لم يرب في إنهاه قياس الضغط . تركه للْممَرّضة 
الفليينية الصانقة حيث أرجعها عن هوعد غدائها. أخذتني إلى 
غرفة الأشعة وطلبث مني بأدب وتهذيب أن أخلع شمافي»؛ 
عفقالي. طاقيئي وثوبي لألعيق صدري بذلك اللوح الأملس 
الذي كان أقصر مني مستوي ارتفاعه . أشذنث حعمسورتيئ بل 
ثلاثاً؛ وأرشدتني إلى المشتبر للتحليل إذ أعطاني الموظف 
هناك الأنبوب الصغير بكل حياء ومهانة خضوع . 

.. خيرجبت من المسمام. كان بوجهي مراجعة سمراء بديئة 
من لي نقابها وعباءتها عات نظرها أوسط جسديء لم 
آبال. سذءت الانبوب» وكتب مرعد استلام التيجة. 

- ابمني اما عندك مشكلة تدك غررية . . ؟1 

«ش الممّكلة. مو هذا عمل. .؟: 

3 يعني عادي عندك. .؟>» 

«عفرأ حاين تغروني من الوظيفة. ‏ ؟: 

.. كان المشرفان على مي الملفات والتقارير مُنْ توا 
المقابلة الوظيفية ربما هي الحمافة بعينها أو إشفافاً علن. . ؟! 
حيث نالا وأكدا 

.. خرجت من هذه المقابلة التي كانت مقلقة. ولم 
تشعرني أنها بطاقة لتمريفي بطريقة التعامل في العمل كله. . 
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عمو 3 اأرهاض 


حيث الرخاوة الإدارية وتصعيد الواجب الوظيفي كأنما هو كل 
شيء» وبعد عشر درجات أو أكثر ياتي الحق أو ما يمكن أن 
يعمل تحث عبارة: الك أن تأخذ إجازة دون معارضة 
إجازات الموظفين الآخرين. ٠.‏ لك أن تطلع ربع ساعة في 
أوقاث اد:8 للفطور صباحاً تلقهوة أو التدخين عصراً. .؛ 
نك أن تروح نمثرة غداء ساعة بالاتفاق مع زملائك... 
ناكف.. يك. . لِكُ. .». نضلاتث يلون بها مثلما تلى 
فضلات لهم ممّن هم أعلى... وغيرهم الأعلى ترمى لهم 
فغلات من عليين أخخرياث. .| 
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وال الواعه ميير: االتبه 


00 أروع الموظنين الذين آنا معهم. .!. 

.. عبدالله ذو الوجه الكلبي المبطن الخدين عند زاويئي 
فمه بشفتين عمئدتين على سظح الوجه لا نافرتينء رأيئه بعد 
إجازة مجبس الرجل اليمنى حثى الساق. صوث زاعق وناشز 
لولا حيويته الئي تذعب بالمزاج كل الوقث؛ فلا جِدُ في 
حياته يعلق بتفامة تستجدي الضحك المسبق في ظنه بينما لا 
يتجاوب معه سوى بمجاملات الابتسامة الصفراء تحميه منها 
ثقاب الزميلات القراتي ممه. 

. محمد/ »#امعاحوعة؛ عسم العقازير واليدين ججداًء 
يتكلم لهجة بدوية؛» يصارل أن تكوت عارضة على لسائه 
متسمدثاً بلهجة أهل الرياضش بسط رتفخيم اللحروف صامتها 
ومعتلها لشعوره الداخشي ينفور وربما عدم فهم كثيرين لها . 

.. بدرء ذلك الجنوبي من نجران يحفل بضشحكة بريئة 
يفرّق مها لداع أر لدرنهء قمير الغن يتكلم لهجة تخمص. 
أهل متاطق الجبل هناك. يلد له بكل استمتاع بأن يدخل 
عبارات يوظفها عبر بنيهة. من مسرحبات مصرية تكنس 
رجوهاً شهيرة ني لحظات خاطفة كما عادل إمام: «رقاصة 
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عمو 3 شريا 


وبترقص» على طابعة طلبات مواعيد المراجعين؛ و «قفعد 
يمضي على أطباق. . !؟1 عندما أصادفه عند مطمم المستشغى 
الداخلي» 'وكنث تستحمين فوق الصبل بنار الهوى. .21 تم 
يغرقم بضحكته لحجزه عمن اسثرسالها . 
.. سعذءه البطيء العمل؛ شاب نصيل وأسمر كثير 
الكلام؛ رالنكات التي لا تطاقٌ وآسلوبه ين إلقائها يقرب 
بغمه مثل جلب أطراف المواصير على شارب يفترق عثد 
منتصفه ملمحاً منغوئياً غائراً ني وجهه.. خالد وطلال. 
سعوديون وسعرديات. فليينيون وفليينيات بتحياتهم المغاطفة : 
د“توط هنا يوبرمر» 
“مملد هدها ميمه 
. مديرنا ذو كرش متدلٌ يملق إبهاع يدء اليمنى بآخر فتبحة 
أزرار نويه ويمشي ناعقا ذراعاً واحررا من شساغه وتاركاً 
الثاني مرمياً وراء ظهره ريما هذه سيامة العمل. بعض من 
العمل ينجز وكثير يهمل! يأل بلاهة عن العمل ويطيلء 
فبعطل لكثرة اساراته عمّن تمرج وعمّن تأخخر. . ؟ ولماذا لا 
يرى غلات. ‏ 9. وأبن غلانة. . ؟. 
.. ينتفخ بكثير من الذاجة مع الموظفين والموظفات 
الأجانب متحدثاً بإنجليزية يلقّدرنها إياء همأء حيث يضضع 


(©ه) كيف الحال؟ بالقلبيني. 
(هه) بغي بالنلبي. 


مو أل راع «يببر: لابه 


لتدريبات عايها مع زوجته الكندية التي أسلمت مئذ زواجهما 
غير أنه أشيع أنها عادت إلى بروتستائتيتها بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول. 

.. هذا الايئول مسْدُ زمن حمورابي وصِم بالوئولة 
والتهايل. 

.ويا أبراهيم باشا جيشه ليسقط إمارة تجدية في نفس 
التاريخ والشهر؛ والفك.طينيين في الأردن سواد. 

.. ولفيروز في أيلول تعود الميوم والقمر الوحيدء رلا 
يعود إلينا من ننعظر. . ؟. 

.. زادت الإشاعة اها على زوجة المدير بطلتبها 
الطلاق. كما طلبت ديبورا البريطانية من أصل إيرلتدي 
الطلاق من زرجها المودي الذي لمم براتيها المائق 
للعشرين ألف ريالء أسْدَمْبٌ من أجله وابت عباءة وطرحة 
زَرقاوَّيُنَ اشترئهما من مَفْْل عباءات نوية في جِذة عندما 
راحت تعتمرء يشاع أنه منك. الممثاة المعبرية المححجية مهير 
البابئي . 

.. دييورا كانت ممْنية أويرا. . 

سه ابابلي كانت ممغلة كوميدية. 

.. الأرلى غدر بها زوجها البريطاني رأضاف محلولاً 
حامقا انيك هوتيا عكى كغرة : ولتقدرت تطلشه. . !. 
وتزوجت ثانياً. اكتشف أنها تكتب مقالات اجتماعية عن 
تجربتها السابقة» مُمزق أوراقهاء طلفته. جامت إلى السمودية 
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سمو 3 شرهاطن 

تعزي فشلها بالهروب إلى مال كثير لا تعرف لما وثمن 
تذُخره..؟. تحاول إنناءه بالأكل عبر الحفلات..» 
وبالملابس كل سفر. .! 

.. الثائية ممثئلة رافقت العندليب الأسمر في أغنية: 
اضبحك ولعب وجد رحب؟ مثل موديلاث أغئياث الفيتيو 
كليب الآن. وضربت شهرتها عبر أعمال كثيرة بمد طلاغها 
من منير مراد الذي كانت تخنقه وتغجل من مرهبتهاء 
فا شتطلت بعد طلافها له: #مدرمة المشاغبينء ريا ومكيلة., 
بكنيزة وزضلول. ع الرصيفف؛ العالئسة بانا وعطية 
الإرهابية..». حيث ثك رجال المخابرات أن ثنيها 
قنابل!.. ربما ذلك ما ظحه في المرظفات المرديات رَرجة 
المنير وقررت ردتها وطلاقها. ربما عودتها حوفاً من القنابل 
المحتملة خلف الطرح والعباءات. . 

»* »* « 

.. المصقوران الهاربان ني لوحة سميرة؛ شمال لوحتها: 
١مثارة‏ وموج» وكما أطلقت عليها وأعجبها ثلك. . كأنتهما 
ديبورا وسهير البابلي هاربتان من ماذا. .؟. 

.. مجيءه ديورا إلى هنا بعد عمليتي زواج فاشلتين حمدا 
على صوتها وقلمها.. ماذا أنضى إلى نفس هي حطام بعد 
زواج فاشل براتبها لا بقلبها أو يجسدنها أو بجمالها . .؟. 
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وال الاعه ميير: التيه 


.. سهير البابلي.. أعمال متألقة كلها تصمقني؛ رهي 
التي جعلني أحب وردة -عين قالث قبل سثة حجابها 

#كيف أعتزل الفن وأنا أسمع: دلدنة. . دندئة. . ؟» 

.. أتنتهي سهير تاجرة عباءات. .؟. ستقبل يكامل الوه 
والاحمترام اعمتزال كثيرات ممن امتلات كتيبات : «العائدون 
إلى الله؟ دعاة التحى والشمغ والمايح واتمضاسف يقمصم.ن 
تتويهنء لكن ديورا وسهير.. لا..!. 

.. ذلك الاختبار المسثشوش والمعلق بين هروب لا 
مواجهة؛ تعاجز لا تحمل وإصرار كأنهما يدفعاني إل على 
أن ديبورا الخامرة كل شيء تقول لي في لحظة صفغاء لا 

«.. كانت للا نز 5656 06 أتما»: 

.. ماذا عن سميرة التي لا أرى لديها شعلة. .؟. غارقة 
في فسيفساء العمل بتفاصيله وأورافه بيضاء ومسودة؛ وركية 
وصفراء. حروف ميتة مثل أسماء أصحابها. وخولٌ من 
العبارات الأمنة. . 

.. أين الأحمر مبدع الوجد والهيام. .؟. 

.. أين الأصفر رائحة الفيرة والآلام؟. . 

.. أين الأبيض عقة الأمل والخرام. . ؟. . 

.. يا بدع الورد.. يا أسمهان. .!.. 
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سمي 3 شرهاشن 

.. أي مدى سصيق تجرف إليه سميرة وتجرفئي 
بخطاها . . ؟ . 

حبفول لها أي زعرا تحبينه؟ 

تغول: لحب الفر تفل . . أصولةاء : 

يقول إلى أبن تمضين ,بي ؛ 

والغرنفقل أمسود. .4 

تقول: إلى إبؤرة الضوء في داخلي 

وتقول + وأيعد. . أبحد. . إبعد. . » 

# # * 

.. أنا الذي أريد أن ابتعد عن علائتي يتاصرء لكن ما 
العمل. يا لنين..؟-. 

.. هل هله الملاقة واقمع مرضوعبي. يتقل عن 
ذاينا . 3257 

.. هل هذه العلاقة مادة وافمع نعبش فه أم نتجت عنا 
وغرقتا فها..؟.. 

٠‏ أتجعلني هذه العلاقة برأيك. .. مسضص مورة لا أجيد 
كته مابها أو نشة من رماد أفتعل تجبدها. .؟. 

٠.‏ إني هلام زاخر بالتشظي» ولا سوى من أحيد. 

.. فاكرة متحيلة. ذاكرة تتجاسر لتقرأ بظفر خارج نفها 
إعلان شفق الخيال... حفة نان ما أريدء ولو كانت قبضص 
وياح. . مأقبضها مرة أخترى لتريح أثقال الذاكرة الملعونة. . 
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سوال الع مماين: لبه 

.. أي جيل نسن هذا..؟. كل شيء لا يطاق حتى 
أنفسنا. ماذا فمل الأولون. .؟. 

.. أشعلوا الحرائق بذوراً تعقص بطوتنا وتسم أجسادنا بل 
تخثرق طموح نماتا. ملغمة كل مشاعرئاء وجاء الننط ليغير 
على أخخلامنا؛ نجتعب قراعد الثنق. 

.. لماذا الشئق. . ؟. . 

.. إجراءاته علويلة ويسحولهم إلى أبطال؛ لمة عملية أسرع 
ولا تحولهم إلى قرابين لدرء الخطايا. . اليف .. صماة. . 
في صفاة.. اضربوهم على الأعناق!. . (اضربوا القاسي 
يلبن. . |)2 وهاتئوهم إلى المنبح ليحرثوا وينتشي الرب بدخان 
لحومهم. . ! 

.. ما العمل يا طن د 

.. أي مماحة سوف تجعلنا من الخافرين لأولتك الحدقى 
النين خلّموا ثنا تاريخاً معشقاً بالدنائير والجواري. الغلمان 
والخواتم المسمومة. الدراهم والحسان المصورات في 
الخيام. اللبن والمسل . الْولّدان الطوافان على عيون ثوات 
جحوظ وكروش تفئق سراتها وكل شعرة منتعظة فيهم , . 

.. يلعنون الوطن باسم أرض الرب؛ وتحرق القومية لعين 
آمة الهدى: وسفك ركازها حجراً وسائلاً.. أنت تعرفهم 
مهزومين وقدريين. عاربين وسسلسلة #هر صمميح الهري. .١.‏ 
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سمو 3 شرهاضن 
لوام ونداب. بل: «#مش مممحيح.. مش محيح الهوى 
غلاب. .». 

.. أرآأيث من استغل كل هذا. .؟. 

.. القومية أحرقها العسكر قربان ثوراتهم. . 

. الشيوعية لرفع حبرج سيقت إلى السجون اللغالية. . 

.- بقي العقل مسكيئاً لا حمماة ل. بلا انتماء ولا سقاية 


.. استنرجه ذلك الوحش المشوء الذي أهداء العبرانيون 
للحياة. قابيل زكاء غارمة لبقى هابيل ويني وحشه بالوعود 
التي لا كم. 

.. هؤلام الآن. مرعي الجدرى.. صرعغى الأمبات 
التي : هما إليهن سبيل. .21 كما يزفر المحروم. 

»* »* * 

.. سميرة» هل هي مُحْبّطة أم مُصبطة. . ؟. 

.. ريما صارث عا هي عليه.. مما راأته..|.. كلما 
أتحدث لها ممرخ اللون والزوايا والأجساد. أشعر أن غبارا 
يتعالى بيننا وأغيب. . 

1 ناء تعلمني . . تدرستي العمبر. تمر بمحنة لا أعرف 
عنها شيئاً ولا تتكلم. تنقطع داخل نفسها بصمت موجم مثل 
أي اهرأة يدهسها العناه. . 
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موق النزعه ممذبن: للتهه 
.. هذا العمسمث الملفوم بما أملته قبضة الذكور على 
الأرض.. . 
. الآلهة والقرابين. سيرة الأطفال عبر أي ثناة ينفة 
إتيانهم . 
. شاء معلبة؛ ولا أعرف سوى منوط يرين عليهاء 
ويغرق ابتانتها في شرود أكثر الوفت. 
ع 6 هه 
- اليش فيهء يا -حبيبي .. ؟2. 
١ما‏ أخري؛ فيك شي إنتي مو طبيعية. .؟4. 
__-00 أقولك . . بعدين . . !*. 
.. كنث أطمئن بهنا المخدر القوري. لا أدري لمانا 
نعاطفي معها يزداد؟. تلك المرأة اللممسينية التي أصبحت قة 
تعمل بالتزام مرجباً إياها وبعفوية حبين تنلقى الضدمك والتعليق 
الاخر المسحيب إل من أهل الحجاز رم وتشعر ممه يصلة 
عميقة مم دعابة المصريين اليرء المفقودة للهكوس من 
الجزيرة العربة إلى الغاطىء الآأخر من إفريقبا المهجنة. ربما 
الخبر يشفي في ذمة أهل هاجر وعشبرة إسماعيل. .) 
# © » 
.. أعشي إلى الحديقة لأمل جسدي بشماعة شمس يعد 
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عمو 1 شرهاشى 

أن آخذ كوب القهوة: وأجدلس على دكة صغيرة تكاد تحمل 
المُعود طرنا من إحدى ثوافف المبئى» ألقاها آيبة يرويها 
الأزرق وشالها الموشك سقوطا من جفاف صحراه لامرأة من 


اليبو . 
ههيا توللي كيف الصباح معاك. . ؟6 
حملو. . مثلك . -؛ 


«إنت يأ واد شكلاك؛ بتحب.. . ؟» 

(الله يا سلام!» 

«أيوه أنا أحس كدا..» 

.. أومىء لها وتزيدني» ثم توشك أن تدخل في مناجاة 
نفسها كأئما تلفي مبداً القرل علي» وهي تدحرج :3-.ها إلى 
حكايتها؛ ثم تقف افجاة .شيحة إلى جانب جذع شجرة تتدثر 
بظلهاء إذا ما مر امد الموظف الأردني من قم الأرشيف 
الذي أطرق برامه متجناً ملامه عليناء رهي ماهمة تنهض. 

.. ثمر بعفضى الموظفات المائدات إلى مكاتهن. تخفض 
الأصوات؛ واتعال علم المحارلة اختلاس النظر إلي أو وبما 
إلى الدكتور الأميركي الأسود الذي يحمسم طلال عننما تراه 
وكان عصدفة واقمًا يدخن. وقال: اشايف هذا ممه واحد 


اطول من اللي عندي وعندك. .»+ تطلعت في الدكتثور بعلاميته 
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مبوأل الراعه مينر ااقتبه 


المطرق رأسه فيهاء وطلال يواصل كلاهمه: ..٠‏ شكله ناض 
أمهم ومزئيينا'*. لم تكن ابتسامني سوى زفرة قرف مله رمن 
فم إن خلا من السيجارة يمتلىه بالفصفص . 


(ه) زلب: أممل. 


29 


٠٠‏ ورطئي بالعمل هنا تناطم رغبتي لخيار أت أو يخئبى» 
في ذهني. لكنني لا ألمَغه. ربما لا يقع أو لا يطير أو لا 

. نديء ابنة خالئي؛ عرضثت علي أن التحق بمؤسسة 
الغُن الراقي. أسستها أميرة رسامة مع فرئسي مهتم بن 
البورسلين»؛ وتقترح أن اتقدم لهم بأورائي وئر حاتي . 

.. ماذا أنا. .؟ طالب متشرج من كسم ؛ «الأنظمة:» لثلا 
يقال فم القانوخ؛ لم شطع درامة فن الرسم أو التشكيل 
أو النتحت ولا التصوير. 

.. هواية أحترف بها أم لا..؟. 

.. : #جرب ما أنت خيسران. درب هالصشار..٠‏ ويمكن 
ياعدونك بمئحة..١.‏ 

أمتعفن من وفعي المشثلول. أهبل كلابهاء وآريد 
أمرأ آغرء مغامرة أو مشاطرة تجرئي إلى عتبات المجهول 
التي نتقاطر علي عبر هواجي. إنما أحتاج إلى ضمانات 
تسخرجبني من مأزق استشعر قدرمها وألح على تجنبها. ربما 
هذا المراج التشاؤمي..؛ كما تقول ندى: اليش متشائمء 
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عبواأل الراعه مينببر: فلتب 


ليش. .؟؛ يا تركيء إنثت مشروع فنان رسام بيطلع منك شي» 
حاول. . وش رايياك؟ أكلم لك المؤسسة..؟4)؛ *طيبء يا 
نذى يمكن المسالة هيب لذيك النرجة..؟1: تحتفن مني 
وتباغثئي : *الصين ما شفث نشاطهم وأنتث بنفسك حضرث 
المعرض»: أرد: 'إيه حضرث المعرض وعجبني. .»: لكن 
تمفز تذكرنئي: ١لا‏ تكون اسي وش قال مدير المعرض يوم 
رخعث على دذتر الزوار»... : ١لا‏ ما نسيكه. .3. . 


4# ©# ©# 
اعفوأء الأسعاذ تركي الممر. .» 
- انعمء آمر. . !؛ 
"تشرفنا بزيارتك . . ؛ 
اشكراً لك ع« 


١احنا‏ نتابعك من زمان. .» 

.. شمن زمان. . (!)1 عمري لم يتجاوز منتصف المشرين 
وطلعت أستاذاً من مقالات كنت أنشرها منذ كنت طالاً في 
الثانوية حبن واجهت مع المرئد الطلابي تحويل جمعية اكرية 
الفنية الى التوعية الإسلامبة بالاعتراض والجامعة أيضاً مع 
توسم قراءائي وأاسطضادتي من مكتتها. إنها مقالات أتكلم فيها 
عن الألوان بأنواعها رعلانتها بالطبيعة والمتاخ والمواسم. 
الخامات والأحجار. فرأت في موسوعات جيوئوجيا ودوائر 
معارف عن الورق وأصلهء الأقمثة وأنواغها. . 
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عمو 3 اثرهاس 


.. أظلم على موسوعة رسامين ونصاتين: وهناك المغالة 
التي تكلمث فيها عن اختبار ألوان جدران الغرف مع خامة 
الأثاث التي دفعث رسائل كثيرة تأتيثي من مسغسرين ما إن 
كنث مستعداً لوضم اقتراحاث لديكور بيوتهم وترتيب زيارة 
تعرف لإرشادهم عن الآأثاث المناسب. . 

* * + 

.. استغريت مما أحرزته. ألهذه الدرجة الناس تاج إلى 
واد مثني؟ . 

.. مئل البدء لم استوعب حيئها أنني انجز شيكاً يهم 
الناس . 

٠.‏ ائفن يحتاجه الئاس في كل شيء. 

.. الألوان نئي ملابهم وأكلهم. ببوتهم رأثائها حتى 
مباراتهم. كل شيء يؤثر عليهم. لون الماء والأرض. 
المطر والغار. كل شيء يؤثر إذا تعامل مع اللون والخامات. 
الرمامون والتهائون. مصببر النيكور والصاغون. 
المزارعون والجيوتوجيرن. 

© » »# 

.. اللون ميد من سادات الحياة. 

.. لون حيائي هو الذي لا أفهمه. ما هذا الوقت الذي 
يفتمل بي كل هذا العصيان..؟ المزركشي يابتسامات 
صغراء. . 
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عبوال الواعه مينير: التبه 


.. با لها من عسفراء في الصباحاثت 2٠‏ وتنفطر صسغرة البيضة 
بين مقلاة أمي كل صباح. . أخواتي الصغيرات... الديك 
الذي ما عاد يصبيح.. جمبار عادم السيارة يشخر. . 

.. ثناء: هل انتهثت حياتها بين سجن الشرود ولمم 
السراب.. ,؟. 

.. سميرة..١‏ إلى أي شمس تنثئمي أيامها الغارقة في 
رحل خضوعها. .؟. 

. تاصر..؛ الشريد بين دخان ضياعه وتبديد إعصار 
حنقي. . ٠‏ لا بد من تغير شيء والعدة له فالعجلة لنْ 


مه 4 


مره . . 

.. ثناء لن تنتهي هكذا. سميرة لن تعدم الوسياة. ليت 
للويشة سحمر طموح دمائي وتذهب لتقترح أقُدارهم حمنات». 
وأنا لي شعاة تخترق ظلامات هذه الصممارى. رهذه الشموع 
و انطفأت كل هامة لا بد أن تختمل . 

.. هنا المتقيل نراه من حقبة العاضهر وخيزات الماضي 
ونبحث عن رخصات الحلم فيه بين سطوره وشخوصه. لدكتب 
إفادء تاريخبة توثق لتنا شطا الآتي الذي نقوده. 
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غبارٌ المدينة العارية 
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. إلتغاتة نجلاء صوبي كما لفم تحلير. لماذا همي 
متشدجة من الحنيث أو ذكر زملانا المرظفين. هل هو عيبب 
وعار إن شاركونا هذه المناسبة؟ على الرشم من اححتقان عائثة 
الدائم. فلم تمشالفني الرأي؛ حيتى عزة التي يندر أن نراها 
جدية تكون كذلك. عننما فلت: ذوش فيها لو كانوا الشباب 
معتا. . ؟5. عائثة: «أحى إنو نقذر نشلليهم يتحوت ويغبروا 
طريقتهم معناه. 

عر ترد بغتج -: ١قصدك‏ المتزوجين والا العزاب. .؟١١‏ 

فيا شيخة, العزاب أسن تمامل. شوفي شركي 
وبدر. . !»6 تقول عائثة. 

.. للك نجلاء ترمقتي وتخفي بشرود. لم تكن في هذه 
الحالة من قبل. هل هي مشغولة في حب لتركي أو بدر..؟. 
تركي عادي معها بل مع الكل في معاملته. رممازحاته تكشف 
عن فخصية لا نوايا خاصة لديه مع أحد. على أن ذلك 
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سو 1 شرها 
صعباً اكتشافه. أما بدر فهو نافر ويشاع أنه ممخطوب بأمر 
والديه لابنة عمه كما تندر عليه. 

.. نصن البشر» هكذا تنشغل بمن نسثوهم قصصد تجاهله 
لنا. 

.. لم يرق للبنات فكرة السفر إلى أميركا سوى عيزة الني 
عرضت من -عماسها أن تسبقنيء وسرعان ما هبطت يوم أن 

.. مند أن أعطتني نرصة الالتحاق في دورة الوثائق»: 
وهي تسفز همني أنا والمرشحين أنفسهم . تشصمنا وتعتني 
بنا. مهيأة إيانا للمقابلات مع المختصين التي نشف نمي بها 
مثل دنقة غيار في سي ١‏ وآنا أجبري لاهئة؛ والامتهانات 
التقويمية. ربما بقية البنات يشعرن بفيظ تغوات الفرصة أو 
عدم ترئيحهن لانهن يرفضن أي شيء من الأجانب لتعذر 
اللغة النفية البشرية التي لا يتقنوثهاء بل يوئفونها حاجزا 
بينهم والآخرين . 

ب مشافة حلم ين استنادي على هذه الكنة؛ وضجبح 
الحات في بيت ععزة. إذ دوعت كثيرات, زميلات في الصمل 
والأخمريات عن منوات الجامعة. هناك غرياتها. عرفتي على 
تتبن من بنات خالاتها . 

. المنزل مفتوح الغرف. جدرانه قليلة. الأثاث حب 


المساحة المتاحة بين الارتفاع والاتخفقاضص» والإاكسسوارات 
تملا الزوايا. ألوانها تميل إلى المزاج الأصفرء البنقسج 
والاخضر. والدتها امرأة بدينة فليلاً تلبس جلابية كثيرة 
التطريز تحمل ألوان الييث كلهاء سامت علينا وذهيث بصوث 
مرحب: ١حياكم‏ الله يا بناث» البيث بيئكم.. عزة؛ يمه لا 
تفصرين ععهم..4. 

.. اخترت جبلرسي في هذء الككنباث المتفخة بين الأصفر 
والبنقفسج. الأباجورات بنورها الخافت في الزوايا الثلاث»؛ 
والجدران بلونها البيجي الفاتح توحي به هذه الاصغرارات 
حولي: والإضاءة تعمد إلى سنح فرصة شرود حفنة أحلام 
تتقاطع وتنتعسا عبد ؛ الفجيج هناك يبعد ويستصميل رجرجيات 
نتهادى وتسرع كأئما تصطنع بحواف الميناء المُشبي التي 
تلقف حبال الزوارق في شاليه الحديئي. بحر الشرقية في 
الخير والجبيل ما غيل سرب الخليج تبل أن تخضبه شترات 
النفط الكريم. ء الزوارق الناعة كثيرة في الشبر والجبيل 
المدينتين اللتين يؤرخ وجودهما النفطء ويررت تؤرخخها 
الحررب. عمر ححربها بعمرناء فلم أرها سوى بعد الشراب 
المجنون ففها: ما هنتك مغرومة. .» قالت شذا الرسامة 
اللنانة ئي: رتبعها صديفتي النحاتة فائن: دلا تجيين لها 
سبرة الهبكة.. يأااسْسّؤدة..ا١,‏ وفحكت أنا وفاتن. 
راستغربت شذا قصذنا: لهيئة شو..؟:؛ ما عم قلا همنتك 
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عمو 3 شرها 


مغرومة بالرسم تجوزيه. .!»: واستنكر ساخرة: همين 
رسام. .؟11+: فشو رسام. . ؟؛ الرسم أوعك تنشغلي عنو!؟. 

.. تلك المرأة شذا. الشاحبة اللوث؛ لا تهتم بمكياجهاء 
شعرها كيرلي؛ وثافر. تعئني بتلاميذها الصغار في محترفها. 
نفتح شهيتهم على ألوان الحياة. وأنا اشاهدماء ولم أكشف 
أنني مهساة. في غرفتي توحيات ناقصات عانسات في دار 
النيان وعذارى ملشومات. لم أتيع عن شيءء الم أجرلء 
وكان لا بد. كنتت أجلس عند ماحة النجمة. وأرئب رمام 
الورتريهات. شعرء الطويل المندل. وملامحه الجيلية. واأتقه 
الكير. عبتاه الوداوان مثل حبر شيني يوزع لزباك نجوم 
تلك الماء من جنيا. على وجوههم. امرأة وفتبات. أطفقال 
وعهجوز. ماعات ثمر. قلمه لا يبرى سوى مرة أو النتين. 
يشخط على الورقة يطالع مرسومه ويبتسم مرة وأخرى. يتسى 
وجود أحدء ويجلو روحه مي الورقة. أشعر بورطته أن ينقل 
الواقع ٠‏ والكاميرا متوقرة. . 

.. الناس تمر وتقف لبرهات تطالع بكثير من اللطف». 
والحسرج المسبق للذهاب مع إثهم استشعررا بضيق الرصام 
بوموفهم فوق رأسه؛ ورقته؛ لكن بعضهم يلقي التحية عليه؛ 
وترون يطلبون وعيده آن يرسمهم . تلك الفتاة السورية البدينة 
جباءته بجرأة مايجة: تشلط شفتاها الحروف عدلما اختلفت 
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معه على سعر رسم البورتريه؛ ومشث قائئة: 'با بعي 
بصاري. . !024 فلم يقبض. منها شيئاً مثلما فرث الميماث من 
كلماتها . 

... ماذا لو جلت أنا مكالهء ووافقت على أن أرسمها 
أمام ساحة النجمة كسما لر تتحول ماحة الصفاة إلى مكان 
يجتمع فيه الناس وأرممهم في الرياض. غير أنشي رصامة 
امرأة؛ وغير أن الصفاء لا تخلى موى الأحمر. 


.؟هعغاء مز ءعممك مة ضر لة عأمها لقنل جرع فى اني8 » 
معدكلو قنك 200 صل وم عذا خم: 6 دمبر عللونت منت 
قاطعنامطا سوه" 
فاطونم عطال معت أأفكود قىوووءطط ومأطاوعء فنطا عطاانا 
الله تار 4 رملا عه 1 
ا١عايكة‏ صدق سخيفةء ليش صُكيتيه؟.1. 
هيا اختي فعيئا من أميركا. أبتصل على زوجي». 
«أنا أعي أنتسة زوجي كلمي هساك». مبعدة الجوال عن 
أذنها . 
اما مليتي من الإنجليزي في الشغل واليت..؟؛ 
"اك . ٠‏ يض ؟ . !> 
الوه محمد تري بتأخير. . » 
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وى 3 شرهاشن 
البناث أحاطوا مصطة «وتطفة5. ثمة عرض لأزياء الربيع. 
وأسمع: 'يا لطيف فظيم. .4. ثراو كل هذا طول يأ بنث 
الكلب. .2 #شوفي با وهلي شوفي الجسم. ٠.‏ «كانهم 
عارفين مقاسي. .»»؛ قالئها أم عرّة والفجر الكل بالضحسك» 
بعضنا خجل وحاولت أم عزة أن تسحب خجلنا لسوه 
تقديرناء فقالت: #خلاص أنا كدا مبسرطة يشكلي. خايفة 
الريجيم القاسي بأثر على خفة دمي. .'٠.‏ فأضحكتنا من 
جيلبياد . 

.. سألتني عزة عمن عائشةء نأئيلت: «اشرى انتني 
هنا. .٠.‏ امتغريت ععزة وفالت: «فيه شي..؟41!9. «تاركتسا 
وقاعدة تمم لي غربي طلعتها لكم..اء التفعت عرزةٌ إليّ 
خحاففة صوتهاء عارضة علي إن كنت أريد الجلوس وحدي 
في غرفتهاء غيرت مجرى الكلام: هما راح تاكلونا والا 
بتوون الريجيم فينا؟!». 

.. صحون وكؤوس: سلطات كثيرة وتدية. معسجنات 
ومقليات. فطائر ساغعنة بالجبن والزعتر. جاتوه الشوكولاته 
شدني: وأريد أن أهجم عليه تشفياً عن عائشة. كركراث 
وهمس . تسابقن يسصسطن الطاولة. أياد تمتد وصحون تفرغ 
لثملا صصوبًا. مشروبات غازية رعصيرات ترئج وتنطيش. 
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6.6 


عند بفانن كا السويدة رسا 1ل شرفي 
اريك لي د لمن مد مد يم 
تبس سس باجتسم 6 كم بين ببسيس 6 و أ وسار 
قسبن للكاعية :1 لحى اا تي ام لللسسائدة 30 
وعم يو كي ب 
و مستي كم ل بيرم ات 
ومسي 1 تيد كي ومس ات - 
لصم و ري - 
”تتشم جو بابر - 
150017 )1 و00 سس اكتتزاكن: 
1 كن“ !1ه [إرد ]121 دنانه و2 ياد «أم دح زجنا 
مر « اس هجرد 
ره" 0انت #زماكام »لام 345 02م ]إزة ]إل © [نتات 
٠ج‏ لسرم 
اصلر عن ال كد © لشن امد يكزي لشفي على نا لضي 
عن ليف يد د لقايسن ايك ع كع علي اي أ 
درو يك 1 جركمسم لم انس “يوم ,يورم “#بيسمو 7 
ااي نس الى ابي ارس قن يي 3 
م 
كج 0 لتر روصم حرنت 2 حرج “ل يمت كب ج كو او © ضحوى 


عمو 3 شرها 


رايقة. .»2 وإذا سألثاك عن المسقبل واستفزتك عائشة بمصير 
الزواج والأطفال حنقث: ١يا‏ شيشة» ليش وجم الراس خلينا 
كدا..١.‏ بعد كل هذا: «فولي كواييس. .١.‏ 

.. يتوفر لعزة الكثير من الاشياء لكنها لا تملك شيئاً ولا 
يسجنها سوي الملل؛ وتبديد الوقّتث بالكسل . ماذا أقول أن 
عن نفسي عن حلم الرسم ائتائه؟. الألوان والريشة حيث 
أهمل. وتشطيط مينا أن أخلفها. رصعوية الموافقة عليه من 
إدارة الستشفى بمنعي فرسصة الدرامة إلى أميركا. وتركي . 
اللي يتحت الهواء في خييالهء ويهلب بريد الشمسى اللي 
تكاد تشْنقه الوظفة بدرامها وزملاؤه ذوو الةّامات وتسواه 
إياهم. . 

.. تركي ثهاب لا ألحق به. إقدام لا يكل. إرادة أثعر 
انني شعيفة لا أملك جزءا منها ‏ كما تقرل فاتن ‏ عندما 
حدتها عنه. لكن دائما ما يشج خيرط العنكجوت حوثي لأرى 
شما يخارها لت تلك التي أعرفها. أشعر أنه يعرف مرا 
لا ينب الذي يبدل حاله كل شهر على طاغة غرفتي. أرئيك 
عندما تفرح عي لحظات حديثه غن عرالم الألوان روائحهاء 
على حب الطيمة تمضيء فالأحمر للورد الجوري ولا يشير 
إلبهء مرات يتراءى لها التفاح الأخضر ماء الشجرء لكن 
النعناع يثلب لاني. الأزرق وجه الماءء تكن الخرامي يثر 
حمواسي . . 
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.. تركي.. اهرب من كل هذا. ليث إن لم تفنم من 


عميوني أدفعك » بدمي لعيذا لتطير في جوك وتعلل الصخارى. 


©( 


.. كمثل من يحخرجح عن البحر 
الى الشاعق+ عيهؤور الاتؤاس ؛ 
فضت حدق بالمياء الخعطرة. ٠١‏ ؛ 


شكذا العلمك روحي الهارية بعد 


لعظر إلى اطلك الممو. . 
الذي لا بذع يبن الأحياء أحدا. 


.. _يعذما أر حت وليك بدي المثعمب 
استأئات مسيريى عش الشاضشء الأقفو. . ١‏ 
والقدم التابعة*" ما تزال أمنى من القدم الآخرى. 


برى الشراحء بالرجوع إلى التنسوصي الفكرية وظررحية المعاصر؛ 
لداتني (لدى بونافنئوره؛ مثلاً) أن القدم الثابتف» ,ممنى الثقيلة 
والمسهرة؛ هي القدم ال.سرى؛ الني تنفل هلى الإنسابِ وعلى 
الدفاعاته. وتذكر ريبه بهذا «لمدد بتنرج خطر نانتي روتاتره هبر 
المنازل الثلاة. لشن كان سيره في #السمسيم» يطيئاء فإنه بشاورع في 
لالمطهر'ء ويكونٌ في االفردوسى؛ قري من الطيران. 
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عمو 3 ارهاس 


٠.٠‏ إذا بي ألمم فى بذامة صعودي'؛ 
زررياهها شيفة واصة. . 


كان يكسوعا جلد أرقط. ١‏ 


.. ما كانت لتربد أ تخملو من أمامي . 
بل كانث تعيق ا تقذعي احتى أني 
ارتددت على عي مراراً الامتعد. . ١‏ 


(»©) حتدماء من المرئسية القدبمة +7 : حمبران بين الثمرة والفهلة. يرم 
عمرماً إلى الشهوائة الفاجرة أو شهرة اللجهد المتلطة. 
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الناس في الموت لا يسمعون 
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النالس إل خلوين 1" بسمعون 


في انتظار شاحب تمر اناعات الثقال. وأرتمش كأنما 
قافلة. كأتما الظلمة في زوايا غرفتي تركببة فهر عالي التقنية 

5 من فمل كل هذا؟. 

.. عجز عن المواجهة أمام ضعفي أمام نزال أتوهمني 
خامراً فيه. . ؟. 

© 6 > 

4 أجدني واحداً صغيراً في مجتمع هو واحد صغبر. في 
وطن واحندا صغيراً في عالمي.  .‏ رهذا الكرن الذي لايعه 
مللي يحرك أفلاكه يرهمني بتغيير ما يلهيني بالانتظار 
والحسرات المقدودة من روحي كأن كل شيء ثم يمد يمكن 
بجسدي. .: ولو تعاكس ساعداي على كتفي ليمثعا متحفزاً 
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ا يحتمل جسداً ارتصل دمه 3 
نت كرفاة ل دي د لس بو لاو له ل 
: و عرس ا ومسا لوت 
كبا وعر 0 ركي تصصير لتكم 
اخ | 05 

قو 1: 


لالس إل خلوين 1" بسمعون 


اشقني ثماءء يا سميرة. . ؟2. 

-الا. أعتقد بإجازة. .2. (تتظاهر منشغلة بورق. .) 

١! . "غريبة.‎ 

8 أخفيت في نفسي حنقاً اختطه اننشاق الشرف 
وجريانه: اما قات شي..'.. غابت هكذاا؟. لم تستطم 
حمل همرمهاء واختفت . 

.. نتفششل بها لأنها جزه منا كأنما هي ركن أساسي مثل 
أم في أي ببت. لها نكهتها. شعاعة فرح في العمل. لكنها 
حزينة لا نقاوم شرودها منذ أمابيع. رعندما بألتها: هما 
أخري فيكي ثي إنتي مو طيعية!». إنض ثونها على محارلة 
الاحتفاظ بابتسامتها الرطبة تضاءلت: «ح اقرلك.. 
بعدين . . !4 . 

.. ثعبت إلى مكتب نجلاه. . ٠‏ وعزة أبألهما عنها. 
شرحت أنها في حالة مؤذية منذ أسبوع لكن لا بد للأمر من 
زمن معهاء ولم يظهر سوى القترة الأخيرة: ولم أعرف ما بها 
ظاناً أنني جعلئهما نشاركائئي أمر ثناء. مرث عائشة 


]01 


عمو 3 شرها 


اللجوجة»؛ وحين بائرتها بالسؤال؛ قالث: ٠شكلها‏ انجنث: 
اللي يشتغل في هالمستشفى ما ينجن؛ بعدين المرة حالئها 
غريبة من يوم ما توظفث؛ وهي مرة تضحك كانها مهبولة؛ 
ومرة تسكت كأن العمل نزل عليها مثل الوحيء أظنها 
مؤعروم”*. لو نستقيل وتجلس في البيث أحسن. بعدين ما 
هي محتاجة فلوس أهلها بنعمة. شكلها جاية تضيع وقت لا 
زوج ولا رلد. ثرنوا شغلها ‏ تستلم أوراق وترتب ملفات 
الأطباء في المنائيق. ما عندها شي. يعطونها شغلات 
عادية. ماثية مع نظام العودة. بعدينء دايم أشونها بمكتب 
عبنائل إذا طلع وقت الشغداء جالة تكلم نفها وتتم 
هبلا!ء. تقاطمها عزف رهي تهز كتفيها ثم تجئلى على 
كرسي : #يمكن تحب يا عايثشة. .؟4. تتعفر تتقفى: #... 
المرء خلامن كبرت. إنتي بعقلك تحب إيش؟. أصلاً من 
راح يسبهاء أستغفر ائله العظيم. .4 تأفضت وتمرجت حاملاً 
نظطرات نجلاء المحتقنة خلف تقابها . 

.. عائثة؛ كل أسبوع تحصل مشكلة ثها. إما صع 
زُوجهاء فلا يأتي لأخذها ثهاية النوام؛ وإما طفاها مريضص 
لتنرع مكاتب مواعيد العيادات لأجله. ولا بد كل شهر أن 
تحضر والدتها لموعد مم الطيب. جبها مغير رمتشنجة 


(9) مضطربة عغلياً. 


لنشى فلِْ فلوث 1" بسسعون 

الحركة. افتملتث خناقة مع فيصل الحبوب جداً؛ والموظف 
تدجة الققريتة: لأنه اغنة أورانا على أكقلة من ككفت 
عبدائله: ولم يكن موجوداً بل كانث نكلم خفية وقث الغداء 
بعدما نبه المدير عدم استخدام هواتف المكاتب للاتصالات 
الشخصية» وغطث فعلئها بزحلقئها على فيصل . . 

اها عرفت شي عن ناء. . ؟|4؛ 

ايمكن أخيذة مهما ءاعنة؟ , 

د ايثالك تريذا::. ؟؛> 

- اصح . ٠.‏ بى تريزا من طلعت للفدا ما جيث. .» 

هلا تثبل هم لو ما مار ثي.. بكرة نعرف. .4. 

.. أشعر بشيء يقبفى أعصاب جني وتقغالبه بالشبضر 
ريخقها. تلحظه ميرة؛ لكنها تعبد ألا تمعد لأنها ابتدات 
تلقف غمرة توئر لاحظتها يوم أشاحت راجعة إلى مكتبهاء 
شدت الأرراق إلى مدرها وتوقفت يرهة عند متعطف المسرء 
وحاولت رفع نظارتها رمشت متثاقلة. حاولت أن أرجع لهاء 
كن صراخ بدر مع أحد المرضى المراجعين لخبطني وهممت 
عروباً مم أنا فيه؛ ولو لحظات.. 

.. إنه يمنعه من استخدام باب الدخخول لأنها منطقة عمل 
يردد كلمات المدير الذي بنع الموظفين عن المخروج لاجمل 
الندخين بينما هو أول الشارجين. اكتربث. . 


عمو 3 شريها 


«من قال أنا هريض: أنا هرافق. .؛ 

١إيه‏ بس لو تسمم خلك في الانتظار. .». 

«آنا. كذا مخعاملوق: ١.‏ وين المدير. . ؟؛ 

اليش . . ؟؛ 

#أبشتكي . . ؛ 

.. رآيث بنر مثل فارة انتفضت غراتصهاء لكنها تن تقاوم 
أكثر من ذلك. أخذت الرجل على جانب بعد أن طلبث من 
بدر ترك ال..سالة ني. 

.. كل ما في الأمر أنه يسأل عن أي هرر عيادة تخطيط 
القلب. وأخيرته عنها مشيرأ إلى المصمد الذي يوصله إليها . 

.. عدت أسأل بدر عبن تريزا ما إن رجعت أم لا..؟. 
ذهب رافعا يده علامة استهزاء وفال: ١ما‏ نقيت تسالني إلا 
عن هالفنا. .4. 

» و#اة» 

٠.‏ تمثي دييورا مرعة مثل بقرء تشض لنها. تلفي 
التحبة خاطفة. لم تنم حالة العجلة التي فيها أن أمألها. 
إنما فجأء توتفت. وأدارت مها المترهل بحركة استعراضية 
بوجبه مملوء بالعجب واتاوؤل.. 

«اناعناة ,انه عامما بعس لا» + 


(©) أ8: كلمة محتب وتدمسر . 


اإنفى ف قلوث 1 بسمعون 


.. شكرتهاء وزادت: 
طاع«0| للالاتا عيلر» ٠-‏ 
اشضمثت نتخصياً: فسعبئني من يدي إلى 055 عام . 
5 لتقول . 
68206 اه2 أهطا درط []» - 
«© نومناة جر اها 0م06( 86 احطلثا» - 
ماطزطة5 طاتم »ع6 وآ - 
انط ها]» - 
مكعم معت بولوط نزوة +505 1ن ىله جع2عم0 ل" بوه /” بون ١ا»‏ - 
ييه ماعط ١١‏ .لاثط اومان عى لأعا كوهنل .لزطد ع5 "ينك : 
. بكلامها لبختني؛ وتهضت سريعاً ما إن خطفت كنما 
تريزا السمر؛ وتركت ديبوراً؛ والموضوع اللي الفشضح بشير 
أوانه. يا للعاتها. ‏ | 
-. دخملت تريزا ولم أرها في مكتبها. ذهبت إلى السمرء 
فم تكن هناك. لم أجدها. ها هو بدر مرة ثانة بوجهي مألته 
عنها: ايا خبي. فكنا.. ' 
.. من بعيذ: اتركي؛ تمال لقبتها. .: نظر إليّ بفر 
متغرباء ثم توجه ياغت سميرة جاؤئه: دحتي أنتي تدورين 
تريزاء وش تفمتكم. .؟4. 
٠.‏ تركناها مشيتا صوب الممر الخلفي: «اتطمن كذمت 
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سو 31 شرهايئن. 


عليها في البيث» قالث أختها تعبانة شوي وإنها الحين 
نايمة.. ». تمصجبث: انايمة. .؟. الساعة خمس المصصر . ؛. 
«لا... قالث لي أخخدها إنها أخذث إبرة عهدثة ونامث كال 
الطبيب عندها في الييث. .» وغابث سميرة أيضا. 


لالس إل خلوين 1" بسمعون 


٠.‏ أنا مرتبكة قدر ذلك الضوف الذي يملا تركي على 
ثناء. إنه خوفنا جميعاً عليها كأنبما هي طفنتنا لا اسرأة 
الخريف كله. 

.. ربما ثناء مريضة» وتنألم من نفهاء رلا تفصم. 

.. كلما أرى الخوف بوججه تركي أشعر أن آلامها تفوقه. 
ألهنه النرجة تصل ثفافية تركي..؟!. أي نوع من 
المخلوفات هو..؟. لا تقرب له. ولم بعرفها سوى نمي 
العمل. ثم أرهما يتصدثان كثيراً بل حتى جلوسه في الحديقة 
معها مصادفة لم يكن من تدبير أحدهما على أنهما لا 
يحتفلان مسوىء. أن يكون هو في الصمث والانطواء على ذاته 
متأملا ومعيداً تجديد صليه بالكون. وهي مثملة بما لا تفصح 
عنه؛ بل لا تستطيع أن تنصحه. كيف جعلتني. ها تركي: 
أيها أعتم بها..؟.. 


سو 1 ارهاس 


.. غريب هذا الشعور. أترى يرأها تركي طفلة؟. ألهذا 
انشغل بشؤونها الصغيرة كما لو كان أبا كيرا في عمر صغيرء 
رهي صغيرة في مر كبير..؟. 

* © »© 

«هايا سميرة. امتى راح ترسميني . . ؟5. 

اخلاصض. ححندذي يرم وأنا جاهزة. .؟6. 

يعني راح ترممني ججد. . ؟1. 

«أكيد. اختاري لبن حلو.. كذاة.. 

هلاء أنا أبئى أكون طبيعية. .١.‏ 

»* # # 

اكت طروطة يا 0 

.. أنث الطبيمة» وأين لو تدرين..؟. كل الطبيعة أن 
يكون الإنسأن طفلاً. يئعلم الأشياء دعشة اول مرة. فيأل 
عمن المألوف جديداً عليه . مثلما كنت أتعجب رأنا صغيرة: 
«أنا.. ناس». ما هذه الفاكهة التي أطليها ياسم الناس: 
«أنا.. ناس». كما ترجسها تركي مرة ماخراً: مهك 
عاموعم . تشضاحكا متعجبن بطفولة رعرفت ديورا لأن الكلمة 
مستخلعة بالفرنية. فقالت بلكتة فيكتورية. 

مزعاجم وعصا) انذاعع2 هذ ١1١‏ للق عللا» ٠.‏ 
5 فال تركي : مرعاح دوه جد نول . 


النفى ف غلوث 1" بسمعون 

توعدتنا بالعقاب لمبئنا بالإتجليزية؛: وسخترجت. رند تركي 

الكلمة ضاغطا على الأرلى. وَلَققو مبنشما حيئها كأنما برصد 
يوماً سيأتي عن ألم التفاح . . : الم ناء الذي ا يرتاح . 


هل يخفي كلام سميرة شيئاً. . ؟. 
أشعر برغية أن أذهب إلى بيث ثناء لاطمئن بنفسي عليهاء 


555 اأيوه. . سن كه( 
«زميلها في العمل. ١١‏ 


.. لاء ميتاءلوت عن عمري: امين هادا يا ثتاء.. ؟6. . 
لااء لكن لا يكونوا مثل رد أي أحد من أهل نجد: «ندخل 
أجني في اليت بَعَدْ.. بَمَدْ. .219 لكنتي من نجدء 
والمألة زيارة» لا لن يكونوا اهل الحجاز مناهم: تكن ماذا 
و سمعت: المين هادا الشروقي*". . ؟41. 


 )9(‏ تسمه المصجازيين لتجدي. 
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لالس إل خلوين 1" بسمعون 


هما أنري فيك شي إنتي مر طبيعية؟!4. 

هع أغولك. . بعدين !». 

إنك نائمة. الأحسلام تسرق الأطفال مثلك. أيتها الكبيرة 
الصخرة! . 

أشعر أنك مثل جمرة تشتد تفسات رياح الموم تشعثك؛ 
وتبدد رمادكء ونحن الواتفون على مبعدة من جنون؛ ومقربة 
رخ كاي 

.. إنني لا أقبض بيدي شيئاً من هذا الرماد مثل الرمال 
الئائهة في تقلباتها في الصصارى. فتنات صغير ينتشر. كما 
الناس؛ هناء إن جمعرا الرمال في كيس ثقل؛ ولم يتحرك 
ورفض أن يتزحزم. . ٠‏ وإن خزت هذه الأكياس البجدت مرة 
بعري فادح. وأخرى بشتات أرعن. 

٠.‏ الناس رمال يتازعها قضن رياح ربعض ففث مححيم. 

.. الناس» هناء يا ثناءء» ثم يعرفوا الحر الذي وصلت 
عنده عائتك من ضفاف بعبدةء» بل هرب كثير صوب الشرق؛ 
فأشرفت حظوظهم في البعرة ربومبي عبر الكويت/ نجد 
البحرية؛ والبحرين/ أوال/ دلمون عقبرة الآلهة. . 

.. ما اللي زحلقفكم إلى الومال من البخر. .؛ يا 


1 


١1 


سو 3 شر ايش 
.. تريزا وعدتني أن تفول شيئاً ني وفث لاحق. عندما 
حان وتفنا في الجهة الغربية المحائية لقسم الأرشيف؛. وححمين 
رأث احمد الموظف الأردئي+ امتعضث» وقالت: 
مااعن) حعدووب؟ لاه ع١‏ بنتط عاهط »١‏ - 
.. لم تكمل وذهيت إلى مكتبهاء ولم اذكرها أنها نيت 
ماذا تربد أن تقول لي؟. 
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فلس ف غلوث 1" بسمعون 


.. مذ أيامء والسماء فَقدَّتٌ رزُرقْتها. حالة تضبب تَيْيا 
أركانهاء وغارٌ جبري يتمكّي في الشوارع. البرودة تتضاءل 
في النهار وتعاود أنقامها في الماء. 

اعبار كنينت: وكيز" البسنت: 

.. هذه الريافي: يا سميرة!.. «لو أنك ما توظفتي في 
الستشفى كان انتقلنا إلى الخيرء ولا قعلنا هناا. الجملة 
التي أرجم بها من أمي مرة بالكلام وساعات بالنظر. 

* * » 

.. عل فقَدتٌ نفسي في هذء الوظظيفة؟ . 

.. صعْمت على النراسة في معهد الإدارة العامة. معمّل 
العلمائية ‏ عندما علقث خيالتي موضي -؛ لأن شهاداته توفر 
عملاً لا جامعة الإمام التي هندتني بالفصل إن لم أحفظ 
جزءاً من القرآن كل فصل. وبشهادتها سوف الاحق الناء 


ذا 


سو 3 شرهاهى 
كوني امرأة؛ فيما لا يستطيع أن يقبائه من رجل في عباءاتهن 
وصلاتهن ومحيضهن.. وحقوق الزوج في السريرء طاعته 
رتلية طلاله ! . 

.. للت الديلوم في إدارة المستهفيات مع لغة إلجليزية 
ممتازةء وتوظفت. عنلما رأت جنيتي وحترصي بالعملء 
قررت المز مبنا أن تتحقني بدررة متقذمة لأنال شهادة أخرى 
وترقية. ٠.‏ لكن ماذا. .؟ آلا يكفي أهلي أنني معسمة على 
ْلب ما لج ا 
فأاحقق تي لا؛ «قليلة أدب تشتغل مع الرجال. .» من غم 
واعيا و لأمي؛ وهي تمعاول الذفاع عني بصمتها!. 

. ملم الرسامة المدفون في داخل نفسي . أونظه تركي 
فجأة. لكنه حلم تحوّل إلى جثة أريد التخلص منها وأمجز 
لأنني أعاني نحسظتهاء ولا أستطيمع على أن أهلي يريدون 
التخنُص من الرياض أكثر من قدرتي على إطاحة هذه الجئة. 
ربما تخير نظرئي لهنه الجنة ما يتيسح لأهلي تحقيق مرافهم!. 

.. لم يعرف الناس الرياضيٌ أنها بعض ضواح: غبيرةء 
منفوحة وعليشة. كذلك بعضص قرى: الخصيبة وعرقة.. كلها 
أسماء مؤنثة وقيل إن غييرة ومنفوحة زوجتي رجل فصلهما ني 
ضاحيتين وتسمتا باسم سكن كل واحنة فيها منهما. لكن 
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لنالس ف لون 1" بسمعون 


عليشة.. » هل هي أليسا الأميرة الفينيقية في قرطاج/ القرية 
الجنيدة. . ؟. من شرق المئوسط إلى إحدى مناراته لم يدر 
يال حنٌّ ‏ بعل (أو هاني بعل كما يخطىء سليمو اللسان من 
العجم) مسمى القرية الكونية بدهان العولمة.. ! 

.. كلما تحدّث أهلي بامنية الاتتقال إلى الخبر. أشعر أن 
جبيني اصطلم بجبال العارضى.. . الريافى من أين أتي هذا 
الاسم؟. قالت مرة لنا معلّمة الجغرائيا المصرية: «ديا مصناها 
جمع روفة:؛ يا بئات ائتباه. .!». 

افق“ افروضنات. “ينا ,يله املع + لمن هد 
والمدينة بشيت على أنقاض فرى ومزارع لم يتجاوز طول 
النبت فيها ركْبّنا بل الدم المراق فاق وغابت وجوه. 

.2. «أنَشْدُ المّلامة رالتْمِمْ. . يا روضا.‎ ٠. 

.. إنها الآلهة الأنعى لأهل الشمال نقلتها من قوم ثمود 
استفاثة أهل حائل القدامى ' 

فيا روضاء امنحي اعون لِمْنْ يعمل .٠.‏ 

.. إنها كما العرّى كركب الجمال. الصباح رالسن 
لأهل مكة. كانت إلّهة على شكل طفلة يسعفونها بالقرابين 
لتلا يسْرّق الصّباح منهمء ولا يأنتي!. 

... فيا روضك امنسينا العؤن. . .١‏ 
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سو 3 شرهاشى 

و قلاب اما الا موريوة زماناء وصلت كلها 
السريان . . 

فيا نتعمة الطبح. . 

جعي في مُعابدنا. . 0 

.. لم يقل في كنائسنا أو مساجدنا إنها مجامع المؤمنين. 

.. ازبما"استتجد د يها لعل القرى من عارض شر أو جوع 
أو نهب غارة. كل واحد بطلب رضا رية الخشن والضباح ؛ 
وما إن يناله يدهسها مثل كل امرأة تتلقّى بالدهس هنا . . 

.. أريدء فعلاء تَرْكَ الوظيفةء وعرضس دورة الوثائق من 
منا الطية. فأذهب إلى الخبرء وأعيد التقائي بمديقتي فاتن 
النكّاتة الحريبة. عثنا فترات لا كى وظئلا نمِدٌ بعضنا أن 
نعمل معاً. لكني انتقلت مع رالدي لعرض اضطر إليه هنا. 
تعلني آرى الحياة عناك تحملئي» نأجد نفسي التي ريما 
صدّفْتُ توهّمي بأنها جثة لن يحركها بخور ولا ماء... 
وأجعل آمي تكسر أسطلوائتها الدائرة علنْ: الَو أل ما 
تراش . . *. 

.. أيجدي إذا ما ذهبت إلى الشبر. ٠.‏ وتركي سوف 
يتحق بمؤمة الفن الرائي. ويقبل عرض منحتهم درس هن 
أوجين ديلاكروا المجنون به في فرنا كما قالت ابنة خالته 
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فنشى ف فوت 1 بسمعون 


ندى عندما حضرث وتعرفتث إليها في حفلة عيد ميلاد أخته 
السغيرة: فلعل وجه السماه يرغر بصفاته. 

.. وماذا عن ثناء. . ؟. أمتكون قربانَ هجريَئًا إلى روضا 
بوعودها أم الرياشن يغبارها؟ . 

. روضا.. آني أر أنستك في مورة لن تكون موق 
ربة لأحد من الرجال. . 

.. أريد أن امشي حافية إلى معيد «رَوَافة» في الحِججر قبل 
أن يسكنوها مقبرة قصر البئنب. سأطلب من الملك الصحارث 
الرايع . ٠‏ أن يملا المجامر بضورٌ ال.ند... » ويثادي يامل 
السجر إلى المعبدء فيانو مجموعات بمسوح الجنائزه وبغفلة 
الطهاروت”*" القديمة ونية المْظاس. يحضر تركي ساطأ 
برائسة الندى الخمرية. نقف لصلاة الألوان: لأن ثناء مي 
رمّدتها الأخيرة. 

ثيا روضا. .© أميحيها الحون. . 

.. آبتهًا الألية الضليرة أنث لنا. . 

.. أن لنكه من بغينا. . ٠‏ ونه عِبتنا إرضاا. . 21. 

.. مَيُطوَي اللممادة وتتشضن الرئلات الكثيرة وتنتطابق 


(©) باللفظ المبراي: اللهجة الكتماتية بالآرامية. 
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عسو 3 شرهاشى 


فُذبهَا فك اسناث جامب علواء الكدس والاسقرائ تتم 
مستلقية وغارقة في نضاء أبدي خارج الذاكرة وعيونها. 


لالس إل خلوين 1" بسمعون 


.. وجْه سميرة كله جرح خبير. 

.. وجوه الآخرين لبت وجوهاً. في القلم عندنا تتطبع 
كقبات عزاء ياركة) كانيما 'زائقة اليس + مق اللزرة تور 
الكلمات من أنقامهم المذّعية. 

.. الممرات في المتئفى لا أحتملها. الموظفون 
والمرظفات. الزملاء والزميلات لا أراهم. رائحة الأدوية 
تمَّمنا بالكيمياء على حلوننا الموئورة بحرارة الصحارى 
وغبار الامكنة. الحابية تفرص مِعصّميَ وفراعيّ رصّئّري 
كلها تريد. 

وجْْهُ سميرة كله جرح حزين. لم تعد نحكي عن مينا 
ولا عرض الدورة أو أخمارها. 

.. مميرة تحمل أورافاً وردية ششافة تَخْميها بالتفاف 
خراعيها. يمازحها عد اللّه: «إيه الله ثناء يلي عندهم 
انحا رانك وعدت ما تاف لكش وكوك د ن 
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عمو ١‏ اشرها 


عادت تجلس في مكتبها كثيرأء التقيها عند بناية شؤون 
الموظفين بمد الظهر إن رأتني تتلهى بِائْسَكي مع بعضص 
الموظفات اللواتي يمرن صدفة: ولم تكن ممعهن. ترتبك 
باتساع وجهها للجُرْح والحزن. وتنظر إل فأغائلّها مكبلا 
طريقي . 


النالس إل خلون 1 بسمعون 


ليست الوجوه إلا مرايا . 

.. هنا وجوه تحفظ زجاجها وأخرى تكسره- وهناك 
أجاد لا وجوه لها. 

.. ئمة وجوه لا تقول ثيثاً إلا بعيونها وأخرى بكفاهها. 
وماذا أقرل عن وججمهي-أنا- أو وجه ثناء. إنه...ا مرآنان 
عاطتان. وماذا عن وجرء الأخرياتء رجه عائثة. أو عَرْة 
أو نجلاء كلها خلف القابات. إنها لت وجوهاً بل عبون 
تحن المياه واللماء يها حتى لا يبقى لأية زاوية ملمس أو 
إيماءة. 

. ولكن كيف هي عند وجوه تحمل كل عصانئيرها 
وحكاياتها. شموسها وأتمارهاء. مثل وجه ميتاء أو ديوراء 
أو تريزاء أو لبزلي؟ 

.. وجوه الرجال والشباب أيفاً مكثوفة على عراء 
وجرود. إنها وجوه عارية من وجونها. إنها وجوه لا تقول 
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سوى 3 شرهاهى 
شينا أيضاء فالميون تضتبوع بتظرات طبية أر شمسية أو 
بجغوئها اللحمية أو الشفافة اللامرئية. إنها تحتمي من 
فضيحتها. أنراها عيون موتى؟ 

.. إن وجوههم ماطلة لا تعبر إلا بأياديهم وأصايمها. 
عكذا هي وجوه الرجال والشباب كنرف وأصابع! 

.. قليلة تلك الوجيره التي تسمتفظ بعلمولتها وبراءتها. إنها 
ليست مثل الممعس والاحجار التي توهمنا بأثها عجماء. 
ولكن كل الكلام لها! 

. وأين الوجرءء أيتها الحمى رالأحجار؟. لا وجوء ها 
رهماك! 

.. الناس في الرياض يتتهون إلى عبيون محتقنة وشفاه 
مخبونةء عند النساء؛ ونطارات عدماتها مدابيك وأياد 
تحملها الأمابع: عند الرجال! 

٠.‏ إنها وجوه تكسر عصاي وحخيالها؟ 

* * « 

.. الوجوء. في غزل الشوارع والأسواق والمراكزء ميام 
سوداءء بعضها فراشات واشخرى وطاويط: تتكدس الاجساد 
فيها. عواجسها وشهراتهاء ولا تنفذ أنفاسها إلا من نتممتي 
نقاب أو رج الرّحَة ٠‏ نعلامتها عطر أو إسوارة؛ وهناك خيام 
بيضء وريما صغفر ونباتية!» متوجبة رؤوسها بالأحمر حبا 
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فلس إْ غلوث 1 بسمعون 


وبالأبيض أحياناً؛ ومهما بدا الوجه غلا يتحدّث إلا بالأياني 
والأصابم» نعلامتها خماتم أو منتاح أو سسيجارة. . 

.. وجه الشاب منهمء أو الرجل أيضاًء مصيدة ورتبة سن 
صحبه؛ وريما مصيدة لهم أيضاًء بحتل مقعد السائق أو 
بجانبه في اللسيارة؛ وريما يلم رأس الكلام والأرقام. . 

.. في مرّة. ارتبك الرجه أمام خييمة من المغيام حيتي 
كشف صوتها ماحة الزمن فيها. 

"تبون الرقم؛ يا ححلوة!؛ 

«انطم ما عندك أهل. امتح على وججهك!' 

.. إنها وجوه ملونة ومصبوغة لا ثيمة لها إلا في قاترية 
محل تصوير فوتوغرافي أو غلاف مجلة أو راجهة مرمع على 
اليِْ! 

.. وإذا اثيارات مُللْلْتْء والرجوه انطفات. ثلا شيء 
بقى مسوى الصوت. 

...ريما الوك #قوعوة أمرواتناء .فقادابيا عترسآة .لأارعه 
نها! 

.. صرت المججل: رموت البببّه. رموت الهتاجر 
البهمء أمرات مغيرة وكبيرةء وعالبة وعتخففة ريما 
مخئوقة ومعدرمة. لا أسمعها ورلا تمعني كما لا أراها رلا 
تراني ! 

الآذا / تفلت آقياة كقيرة: ققد هار الشجئ وجها, يقغر 
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عمو 3 اقرها 


ما يملا العوارضي أو اليك نوكة أو الختجر أو الشارب أو 
فروة الرأس؛ وصارث الجلود وجوها بقدر ما تتخذ رجه 
الصنادل. والجزّم. والأبوات: رالذيَان. . 

. وصارت الحؤالات الوجوء الجديدة. إننا لم نعد 
وجومهاً من عظم ولدحم بل غدرنا أرقاماً ورموزا منمعوية في 
الفغاء وعرائه. وجوء لا ناعمة ولا مرضية؛ ولا خياسئة ولا 
حسيرة. وجبوء بالئدة لا تمنك آلوانها ولا تكسرها. لا تكييت 
ملآمعتهًا ولا تمنتها. . 

إلا وجه تركي! 


لس ذْ خلوث 1" بسمعون 


.. وجسد تركي بدا في إرادة نشطة؛ لكنه قدر تضاعف 
صمته . ينمخرط في كبت مشاعر ممشتطعلة ومحنة . 

.. جد مكتظ بما لا يفصح عنه. هذه الحسالة التي أنا 
وهو بها. ربما كثبرون. ربما كثبرات. لم تعد تريحني . 

.. ما الذي يريحنا.. ؟. ما الذي يريحه. .؟. 

.. وأنا لم أره مرة يخص واححدة باعتمام. .؟. 

.. أتراه في الضفة الأخرى التي أهرب من مجهولها أنا 
وفاتن سابفاء وأوهمني: «لاء وش لون كذا. . .!؟: أنا ليش 
كذا . . ؟1!©. 

5 لا بد آن هذا الوضم لا بناسبناء بل مد طبيعتا وإ 
كان يشائف كافة الئاس الملفلفين بالنفاق والكلب وئيان 
فردانتهم. هذا الحال سيقفي على وعلي. بل على غيرنا. 

. ها مصير من يعد هله التقائلدء ويخضم بقلرية 
للأعراف؟. كيف سبظر إلى نه يوماً إذا خر ما فيها..؟. 

خا مخلصي. . ١‏ 


المننذ نضي اا تغرض عني أنا عبدتك. ٠.‏ 
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سمو 3 شرهاطن 

با من اله الرحمة الى الا ندرك. .» 

© © #»# 

.. هل مانت له ترهزا عما نعله أحسمد مع ثتاء؛ التهبا 
عثقاً وتواعدا على كل شيء؛ ثم بعد شهور وعدها بالهدية. 
أراها سياريه الجنيدة. وثكرها لماعدته بالفلوس التي 
طلها . وعد أن يشتري شقة ني عمان من أجلهما.. 

.. مقطت في تفسها أتواء السماء التي يبجم أن يهديها 
إياها عقداً من الخيانة. ودرباً من الأوجاع أنهك ما تبقى منها 
بعد صدمة وفاة زوجها الذي مات يوم انتشر الغاز وخخثقه 
مكشفين في حضته سواها . . 


لس ف خلوث 1" بسمعون 


.. كل شيء له لون يتهي به. 

.. بينما كل هن التوالي من آلام وأوجاع. والاعتلال 
بالهراجس فيهاء وحبها بالصمت هي الام نيك ما إن 
يمها الآخرون. . تقَبْلٌ نوايا انفجاراتها. 

.. تقبل هنه الألران اثنارية» وشظايا الأرواح..!. 

.. هل تخلف غير الرماد الذي مسيطلم منه أحدنا جديدا 
في يوم آت أو اعتل دوره في طابور الحظوظ . . ؟. 

.. وأنا انف على مسماء تعد بي كالما تحركت فيهاء 
أنتقل عن المدينة ولا أصفي إلا تتحيب الجنث. إنها أرقام 
ولا ملامح أو ثنرات. إذ أنا سأكون رقماً. سمبرة ستكون 
رصم آخر. كاه ضارت اركما/يسدا. : 

«.. حي الارض.. 

والناس بستصرون على الأرجوان بالموت 

3 نفتح اللوافذ الا نقلب الورقة 

لا نال الاطفال لا نضع الالوان في الأنة 

ف لا نصرح.. 

»* * « 
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سو 3 شرهاشن 
الازجوان سيق الطييعة. . 
بويده يأني ولا يعود. . 
ذ تصرخ الارض في الارض تصرح 
والأرجوان إصبع في الزناد كمبا في الكتفا. . 
واندفاق يونع الرسائل!. تصرح الارض ال 
والناس ني الموت 4 سم 26.2 
لا سمحوق. . 
قح أولك. . بعدين. . 2. 


# # #* 


حدوس رَهِرةٍ الأنفاس 


هد زعل هر الاتيفي 


تركي 


«إش معنى الكر قبل القهوة. ؟: 

.. طالمته يأسيففان مجملة بحيس الزفرات. امتئرك: وأعاد 
ماله بعد أن مبّح بالخير. 

١إشض‏ معنى؟. أكيد مألة صحية!١.‏ 

, لم يدرك لي الحنيث. كأنما هو مفوضص بالكلام عمي‎ ٠. 
ينما انفراج رجهي بابتسامة سمحت له بإكمال حديئه انجاد‎ 
المتماسك الحفوية. غير أنها زفرة لم تطق حبسها.‎ 

١أهنيك.‏ .؟. 

.. تكائر الموظفون والموظفات على فتحة محل دانكن 
دونا تس / 1[ 0 اتنا 5 أسمل هن مرنمي الجريدق هن 
قبيل المساعدة: رهشى بي . إنه افتياد عفوي لا اخبثيار مني 
حيث مقعد هناك على صدر حوض زهيرات لقنا . 

.. الايادي تتشازع الدونات بأئواعها المدهوث يكريما 
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عمو 3 اثرياض 


الشوكولاء الفائيليا والكرز. بمضهن ياخذن كثيراً من 
الحلويات» وآخرياث مثلجا/ «مممم! من كون زون/ »مم 
دم فطوراً. بعض بمر ويقف ليدخين سيجارة بوجه لم ترك 
له ئجمات الليل فسحة مرّاج معتدل؛ وآخررن يكبتون دخان 
قهواتهم ويجروئه إلى مكاتبهم . . 

.. إنه يشرب قهوته بهدوء. أَمُرّب إل كوب قهوتي 
واضعاً منديلاً حيوله منبهاً تحرارته» وامتاذن لِتصفم الجريدة. 
الساجة إلى الحنان أو أن يرفرف به على سواء ترضح على 
طرف عينه حبث أتملي جانب رجهه رائفاً قهرتي قبل مضي 
ثوانٍ. التفت. ارتبكت فئيلاء وقبل أن أشيح بوجهي وجع 
بوججهه إلى الجريدة. ثم يتكلم؛ ولم يدعني. رحت في زوبعة 
من الحيرات. ما الداعي لأن يستئيني معه؛ فكرت أن أنهضي 
هكذا بكل رعونة وأذعب. إنما لطفه معي ححتى جلوستنا هذه 
اللحظة ردني» وغريب إذْ لم يطلب عني كلمة. بثر بدمي 
فضولاً: لكته هو الذي تكلم.. 

١كيف‏ الشغل في المستشفى . .؟؛ 


. 


اماشي. .1 

.. ما كان لي أن أترحدء ولا كان له أن يسبقني: إنما 
هله الحالة البالهة التي تملكحي لديه ثم باغته باختلاسي نظرة 
إلى شارته المعلقة/ عهلهة المتحافة عن التي أحمل. لم أر 
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هد وعل رهر1 الاتيفي 

اسمه بل عمله: «عارضص مشارك». أسثئأذن لينهض ودعاني 
لأطل على ساحة المعرض في الجهة التي خلقنا من النادي 
الاجتماعي الذي نحن فيه؛ والذي يشمل مطاعم كودر ويونيه 
مفترحء صالة بولينج وتصري طاولات سنوكرء محال 
إلكتروئيات وهدايا وسوبر ماركت.. 

شكرته بامتان؛ وشيء في نفي يمضي بعنغوان. . 

الازم نشوف بعضصء يا تركي». 

٠.‏ بهتي أنه مثلي ايضاً اختلى النظر مبقاً. عرف اسمي 
وها هو ناذاني به أمام كل الآئين والناهبين. الواتفين 

1 آكين. . * 

- ايتتضغدى سوا لا تتسن. . |؟ 

* * « 

.. من هذا الذي يعرف اسمي لا بل يرفع الكلامة 
كلها..؟. يعدني كأنا صديقان بل أشد. من هذا. .؟. 

.. أيتها اللحظة الصباحية!؛ با مؤنة القهوة ودخيائها. با 
جريدتي؛ هل تنسمبت ححتركة دمائه وهو يسمملك. .؟ 

. ما الذي أبقاء عليِك. . ؟. 

.. أيتها النحظة الصاعهيةا|ء. من أمعدك ملم 
دهلتي . . ؟. 
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سو 3 ارهاس 


.. أخرج بسرعة أدل ممشاي؛ ولا أدرك أنني عائد إلى 
المكئب؛ سرعئي تاتقط على جالبي عيني صورأ مهتزة ومتقلبة 
لمن أتعداهم وأتعداهن. بنايات الحجر والزجاج المظلل حنى 
اليرودة المركزة ورائحة المستشفى . ألوان ملابس انموظفين 
اليلة. . ٠‏ المضراء. . والسضاء. مور متتالية خطفاء بعضهن 
الواد يعثمرها أو الاحممرار. . 

.. كيف حجنت . . أيتها اللحظة الصاحية؟؟. 


هد ول رغراة الاتيفي 


.. صافراث الإنذار تتقاطر ني أذني» كل صدى يحمل 
صرضيات أمي لتجمعنا أنا وأخواتي الينات . ٠.‏ فالشظايا 
البائية في الذهن إنما الوائم رمّمها رأخفاها.. 

.. اكرجل الأسود المفتول المشل والطويل ذو الغفاء 
الغليظة الذي يمائي خخطواتي راجماً إلى اليت عندما كنت 
أملي الفجر رحينها نهرني والدي ولم يفعل له ثيئاً. إنما 
هذه المشاهد بقَيتِ مهندة بالنسيان الذي تجاهده تساؤلاتي. . 

.. تتموج اللحظة الصباحية التي مرت علي اليوم بهدوه 
كان فيه الصباح تسم منموح بالمسرة. عفوية ذلك الشاب 
الملون بصفرة أشعة الشمس . له ملامح شمائية وشهامة بدي 
على وحميهه كله . . » وحدمله للمجريدة عندما كدت أن أرمع مني 
كوب القهوة حيث اللم ما إن الف إصبمي على مقيفه 
الاخخمنء ودعوته للهداء الي لم أذهب الها لأنني أريت 
كب ماعة الشداء لتبكير خخروجي لاأنني مأرئب نفسي لمقابلة 
المسيو ميرو في مؤسسة الفن الراقي كما تبهدني بحزم ندى 
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سمو 1 شرهائن 
الني سعث لي به من بمد إلصاحاث. كأنما هو النداء 
الأخير. 

. الصافرات نتصادى وملع أمي يضف وتزفر على 
انقباضس رحيرة. تكنه الاطمئتان الذي تمتحنا إياء يرح كل 
رجفة تطوقنا في أي لسظة تتفعل نيها الصافرات وتظهر 
التوجيهات التلفزيونية لتصميد حالة الطوارىءة تيدر من امي 
بعضى مزحمات : ين ما غير 0 .١‏ تضاحك. 
أحد يكن حضهها وأخخر على جانبها وهتاك من متلق غلى 
جانبه؛ يطالعها بعد أن نشد أحننا من طرف ساعده وأخرى 
من طرف ملايسها..: «اهجدن..؟. تقل دجعماج فسمعون 
ديك. .». نوما إذا تكلمت بهذه التمابير واللكنة بثاتها 
تستحضرها صورة جدتها التي لا زالت تجاهد السماء بالخرف 
والذكريات» لكن الصافرات يغبن في الصمث..: الصمث 
الملتهب الذي ينز من نظرة إبراهيم: عرفت اسمه من منظم 
العرضص أحد منسوبي المستشفى + المليئة بالعئب المغضوب 
عليه أو منه لعدم رؤيتي صساعة الهداء. . هل يعرف ححين 
عرض ذلك عن مرعد مجيثئي..؟: لم لماذا هنه التعابير في 
وعية 7 


دوعق رغراة الاتيفي 


هما اتفقت ممك نتغدى. . ؟؛ 


#إلاً بيس.. 4 

ابس إيش ما لك عفير. .»6 
اليب أسسمخ - . »> 

«اسمخ إيش هو. ١؛‏ 


- اشي يخصس حباتي . .»> 

١ ١ . «أنا حياتك‎ 

.. ارتعئت, وأثا أراجه عاصفة لا تغهء وتلاحق انفثماله 
ثم كلمته: «أنا حباتك. .2., فاستدرك بصرامة: 9.. ما تهمني 
إذا ها تحترم مواعيدك.4. حاوئت أن أمسدل هدرءه لامحني 
اعتقادي أن ما حدث مباح أمس مجاملة يوعد مفتوح لا 
يستحق كل هذا الهيجان. لم ينظر إلى وجهي؛ وأشعل 
سيجارة زافراً حنقه دخعانا تصلق. . 

"اليوم ,سكرر المسألة. . ؟» 

ب هلثم وعهد..١.‏ 

(وعذ. . ؟1 

<في الله ها تهجر. . وعذ. . 

في ؤلة ما تغنذر. . وععد, . 

عطي قمرنا. . 


و أمسحى هصووئا. ٠.‏ 


عمو 3 شرها 


وأنكر بعد. . هوائا 

يا حيبي . . 

ببثوفك بعد في علم العلريق. - 

وتوفد ها بيني وينك حريق- . » 

.. حبريق (اتصالات فائتة) ني جرالي تشلف جمرات 
تجاهلي لكل رناتها من جوائه أو جوالات من هم بجانبه 
ليوقعني بالرد عليه أو رماتل الجوال: 

شمن .. ؟5. أثمنى ترد يا كليى..» 


همن . . 5 مالى غيرك ايا أغلى اللاس . ١.‏ 
همن.. 5 على فكرة هذا رقم جنواني 
الججديذد. احفظ الرقم . 


الممفلصس تأصير ». 


همن. . ؟ رد ايا اجميل والا كل 1١‏ تفلي ؟ 
أنا ياصر؟ 


.. دخيان الاتصالات هذا يحاصرني ويختقني مثلما 
الكيماويات ائامة التي تدلق في الهواء على مثار حمامبتيء 
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هد زعل وهو الاتيافي 


فلم احتفظ برقمه؛. ولم أتو على وشك أن أقع وأرد عليه 
تفخاخ جهل الرقّم إذا ما اتعل. . 

.. كما فيه فاينة..'. أصبحثت أملا صوتي بها ويعلو: 
هما فه فايدة». 

.. إذا أراه الإنان أن يحلى متغيله. مُمْترهنٌ عليه حرق 
بائدات عاضيه كنهاء وسيقي ما تتملم. إذ نقفم لأنفسا 
فرصة تعلم أخعرى بتلوينات وتشكبلات أخرى. 

.. ما الذي يجبرنا على تدجين الذاكر: وحرمائها من 
قومات الخبال. لا بد من نيان. لما لا..؟, 

.. إن هذا اليان الذي سيبقي وينر للناكرة غمرة في 
التصور والأحلام. . 

# # # 

«صدمثا بجثارء يا ناصر. .١.‏ 

.. لم يتقوس حاجباه بل شفناء. ينظر إليَ كأن ما قلث 
رهزأ . غدث الحروف الني أعرفها غير الثي يعرف والحياة 
التي أتوفها لا تتوفر عناصر وجوده فيها. 

.. أراه يريد أن يفمل قبل أن يشعر . 

.. ألا يفهم العالم أم يتلقاء سماعا دون شعور؟. ريما لا 
يسنح لعقله فهم عبارتي التي احتفنت تظلي في تكوين دماني . 
نهفت للتها يجد مريم لذة عرجاء بين ذراعب المنفلتتين 
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سو ل شرهاشن 
بعد أن خخار كما ثور اعتط. ما عرفث حقا يسندني معهء ولا 
واجبا احتاط ب . 

٠.‏ علاقة صدكت. 

::ألقاق السرارة والمار الشتال لبيك لف اجركد 
الصدأ من كل شيء. إذ ها من أحد ليسول الفجيعة عن 
الصحراء؛ ولا أي تقليم لأنين أخرس حين يفئل بين وتر 
ربابة وتومها. إلما الترسائة المتعاظمة والمئراخية مثل جسم 
ديناصور بجلد أكرد ولا يمس. هذه الئرسائة بإسمنتها من 
عماراث؛ بنايات» فلل وغخصور.. بإسفلتها من شوارع؛ 
طرتات: جسور وأثفاق على وجه الرياض مأ يستعير ححياة 
كتمث وجبه الصصراء العثغضنة بشهرق غيثيل النفس وتبهشن 
يخرطه كل ضوء من نيوت هبق بالعين أشعته ومن صوت 
بواري السيارات الأميركية ال/ 9و, الل/ ©.6.24. واك/ 
)مامع<. - الصافرة حينا والزاعقة أحياناً أموات تحاسيات 
سرفت من أصوات زثوج سيقوا بالقيد إلى أرقن وعود 
الدولار وتخنعت منهم الفن في جزر القارة الجدينة يوم 
راهنت الأمم على مدأ إيقاف النغامة.. 

.. صوت الترمبون* يتلظى في قاموس دراما الغبار 
وضلال المطر.. 


(©) آلا تق لحامية. 


هد ول رغراة الاتيفي 


أتسمعني. . يا تاصر.. «صلمنا بجدار)..؟., 

أتفهمني إن تمك . ٠‏ لق أهوه؟ ‏ ؟. . 

.. هذا الجدار ليس يشبه» أو كما كان بطائل الحماية 
كما هي في مثال سور الصين؛ ولا معرض للهدم جراء غيار 
رجل فصل الشعب عن نفسه كما في جدار برلين. ريما تعرف 
جبال العارضص. . طويق الذي احثمى بهء لم تعوج أخلاقهم. 
عاشوا زمناً وسائدرا من جاهد لخرابهم. . وتركهم. . 

. ربسا إن لم تسمع بها يوماً تكرن قد مررث بها في 
مغراتث. . !. 

اصدما بيجلار. .©. 

#وشض جداره. . ؟, ؟. 

اصدعنا بجدار يعني خبلاص . !». 

.. وعباد سوت الترمبون يأغيذ مكانه في شفاء وجيعة على 
معة من غيار يعيب من وجبهي الجين والاجغان؛ ومن شبحيح 
غيث يصطك بشفاهي ريلل ننلاها.. 

ا فول هلق 

مو قظيل..! 

شعور شبِل2. 

إذا هالحب خلص . ١.‏ 

غلص خاص 

يبعني ١‏ خدلصس. . 1". 
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دساو 11 ملاعتجو0 2 عناعم أوك'له - 
٠‏ متنا 10 205 16تموة عن 710 “ومن()» ٠‏ 
بدناواة» ٠‏ 
ساناقح 00 لاعن 08 كه ن0) :ازع ناه - 
.. بهزئي صدى حعراري والمسيو ميرو كل لحمظة حولي . 
آريد أن آخبر به كل أحمد. 
.. أرمت شكر ندى وتبليغها بالخبر على أنها ستزفرء 
وتقول: «و؛» بعلما تعجّني. .4: لكن إبراههيم كان بوجهي 
ذلك الصباح بعد أول ما رآني مألني. . 
١أفطرت؟4.‏ 
هيا ياللا نفطر موا..» 
هيا الللا . .2. 
.. ارتباكه يكاد يتشقق أطيافاً من انقبافى أممل وججهه. 
يحبس في نفس شيئاً. حاسب الموظف الغطبيني بسرعة وشد 
بإبهامه وسبابته آخر طرف كم نوبي ليختار أقرب مقمد كانما 
يغربني منه وأنا آتفلت. ثم أحاول أن أسأله مخافة ائقماله 


هد زعل وهو الاتيفي 


وتركه لحين ما يهدأ. لم يكن في وارد ذهني أن أسبقه. 
لكنني سألئه بعفوية تطاله بعد أن ألمح بأن اليوم السابع هذا 
هو آخر أيام المعرض. . 

«كيف أشوفك . . ؟.: 

.. ناظوني متراجما ماء الارتباك لندى ابثسامة اغتيطت به 
وخجلت منها. كأثيا آشفيت نفي بأني بادرت عليه لآثني : 
«سبروط' هذا الومء منذ البارحة طمأنة المسيو ميرر تبرلهم 
أخر يوم عرض لفنشركة التي يدير أمر تويقها إبراههم ريما 
تكوت - أيفا بسي أيامي هثاء ولم أخبره ححتها. 


]43 


.. إذا كانت أي قراما تنتهي بقجيعة: فلا بد من 
الاطمئنان بمدها إلى تعلمنا توجيه عناصر الحياة ثفسها إنما 
بطريقة أخخرى ‏ 

. «أن نأملء يعني أن نكذّب الستقبل». كأنما الزمن 
يكبت حقيقة مقولة سيوراتن الروماني الذي تحول فيلوفاً ني 
مساءات رحثة باريس بعد مأم بودلير منها أو ميهاء إن في 
حال بقائي آملاً لأحافظ على وفاء مهترىء لعلاقتي يناصرء 
كذّبته الأيام المقيلاث . . 

.. الآنء عنلما أخمدث هذه العاصفة الحمقاء بعُبارها 
عبقت روحي بأئفاس حمرّة جعلتني أعرف معنى احترام ذاتي 
بعد اكتشافها. 

.. الآنء أمثي كأنبا هو السشي جنيد علنَ ربيط. 
أفكر بعقل لم يعد في حالته اثابقة عقل يفخر بزوايا متعددة 
ومرنة؛ إنه حجر ونشيط. . 

.. أطالع الناس في المستشفى على مشقة انفصال شحوري 


عند وعلقل وهر الاتيلي 


يزداد ويتعزز سوى أنني ممتلىء بأمر يبثق هذه الروح... 
والتنت برهة لأتابع الصفير الهادر الذي فاجاني من جانبي. . 

"كيف الحال. . ؟» 

اناؤء مميرة, . |» 

- حيث أملم عليك. . خلامن بقل للشرقية. ١.‏ 

٠‏ بوية دافقة في عييها رجدها كله. كأنما ستارة من 
فاب :رخدت لأت العقل أضاء عتماتهء وثليس نظارة جميلة 
بزوايا حادة على طرفيها العلويين بلون أحمرء تائق حاجباها 
كثيراً عندما أرادث أن ترمى٠‏ بتحيات لبعض الموظفين 
والموظنات من هنا وهناك بين من يمرون؛ وآخرون ثهضوا 
من مقاعدهم توئفوا عندنا ربما يظنون أن شيكاً جمعنا كان 
الملة القديمة لجدين عتبقين لبثرء لكني أنا وإياها ضحكا 
كثيرأ عندما قالت عائثة بشريتها الفظيعة ومثت: «لآا قنوا 
تعزموني للعرس . .». , 

اهذا اللي شاغل مخها. .٠.‏ 

١على‏ راحتها اتركيها خلاص عشت. .» 

الو حصل لها تزوجث على اللي عندها. ١.‏ 

.. لم أستطع أن أكثم ضسكتي وأتخوف لثلا تكون قريبة 
من منعطف الباب. توضت بروحي لأرى فرأيت ابراهيم 
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سو 8 شريااشن 
يتطلع من بعيد ثم لوّع..» وقال بحركة لسان كشفتها شفئان 
تتواطئان: اطالم. . ؟01 فأومأت بعد قليل وذهب. . 

.. سألتني عن كنت أحاكيه. وحاولت إخفاء ذلك 
باطمكاني ألا تكون عائثة ممعتاء لكنها ام:تلرجدي: !إذا ما 
ودك بكيفك. . .١!‏ تدلمت بمراحة لها أنه مخوس تعرفت إله 
هنا ضمن العروض العويقة الحي تقام في اللادي 
الاجنماعي» وقالت: «زاد متوقعة لو كان من العستشفى ما 
عطيته وجه. .». 

.. اقتسمنا كوكي/ عدت كان معي2 وقالت: «أشوى انه 
في المستشفى مسموح نتقابل لو كنا موظفين في مكان ثاني ما 
حصل نتقابل..'؛ فلث: ابمكن ما كأن نيه أصلاً 
موظفات. . ". , 

# © * 

.. تلك نقطة معطوبة في موتمها وظرفهاء لكن كما لو 
كانت هي عبور لبن له واد ولا مجاج. ربما لحظة للقمم أن 
تتذكر كفبة معردها ملذ الزمان الغابرء والمابرء فيه كل 
التواريخ المبة على تجاعيد الهضاب والجبال.. 

.. اذهبي: يا سميرة.. اذهي..!. 

. هناك الحر موف يتدي بأمواجه خطرط إزمينك. 
فأعيدي ميافغة أحواله..؛ واذكري تلبهر طفوس الناء 
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خدزعق رغرة اتيس 


المنتظرات اثلواهبات نسلهن لعين تخدو الرمال أهدابهاء 
وانقشي منئارات لمواطىء أقدام النساء حاملاث الهيب*؟ 
المقدس لينمم البحر يلفح جصيم رعب الفقدان المالىء 
صدورهن لمأخوذين بمصاره. . سوف يرقعونه إليهن أيضيئوا : 
١مَصَابِيحٌ‏ رُعْياقٍ تُشَبٍ فال على ذكر الصَليل امرىء 
لون : 

.. إن كل الوجوم الذي اتشحمها في الغثرة الأخيرة عرفت 
نماذا الآن زال» وأدركت ما الذي هذب طريقها من 
عروجاث لم يعد يجدي أن يكون موئوماً بها. . 

.. عرقت أن الإنسائة ‏ الغنائة اذا لم تهمل مصدرا في 
الضوه فيها لا تعرف المحال. . 

.. إنها أفرحتني أكثر عندما كشفت أنها تمد لممرضص 
مشحرتاتها خلال الشهرين القادمين في الخبر رتذكرني ألا 
أنى الحشور وأن أكتب عنها رصديتقتها المّانة البحريدة فائن 
التي موف تشاركها المعرضض. 

.. وعدتها بفرح لا يزول أن أني يكل إسسساسيء 
وأخبرتها بعا حدث معي ومؤسة الفن الراقي» فجلست وهي 
تخمرها حالة شرود غابت وعادت منها سريعا: يا سلام؛ يا 


توك ..-4... 
(ه) الهيب: ضيب من حديد ياهس. بالثار ويكوى به الببحر. 
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سو 3 اثرهاس. 


٠٠‏ تركثني لتكمل توديعها لبعض الزميلاث. ٠.‏ ورحث 
أغط غي تلخيل عرض منحوتاتها . . 

.. أفكر في الخامات؛ الاشكال. .. الهياكل.. ؛ 
ملامحها.. ومواضيعها. . 

ذه روهظ عسويو الل 

. بدا كل شيء يتحرك يملن أن متقبلاً مار الآن هو 
الحاضر ودفع في كبد الخيال مسقبلاً آخر. . 

.. عدت أموج أوراق جريدتي..: وتستبيح نكهة الخردل 
سطم لساني . 

.. لممث مهملاتي لسلئها؛ وحين مشيث صوب اللحمام 
لاغسل يدي تمحث في الشغارج شخساً أشار إِنْن من بعيدء 
ضممت أصابع يدي اليمنى موجهاً إياها إئى الأعلى بمعني 
انتظر! . 

.. طالعت المرآة» بل إنني أطالعني . . ؟. 

.. هذه المرأة تلقف ملامح طموحي . 

.. هذا الأمل مفعم بروحي يجوس جباء الحالمين مثلي 
كما زهرة برّية تشد بأنفاسها مسافة حدسي. 

.. خرجث وتوجهث إليه. ركبث السيارة؛ وسلمث 
حاوئت أن أطاول عفويته منذ أول لقاء له بي.. اريد أن 
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هدوع ره الاتقفي 


أجترح البساطة؛ فلم أسأله إلى أين. . ؟: ولم يضطر ببالي 
آي شيءه. طائلعني بعمق جذاب. . 

'أنا بانعظرك. . إلين ترجمع. .'. 

.. ضممث كف يده اليسري بيدي+ رفعها وأسكنها 
شفئيه٠‏ ثم نظر إليّ بالعيون نفسها وباشر طريقه يؤكد لي.. 

هلا يهمك أحيد. . أنا بكون جيبك . .', 

.. أعدت هذه المرة النظر إلى جانب وجهه وشعيرات 
لحيته التي تنز والشعور الصسنون الذي يكنز في طرف عينه 
دون ارتباك بل كنث وائقاً. ريما بكلامه أو كلام الم.يو ميرو 
أو أنني لم أحرم نفسي من النظر إلى الجزه المليء من 
الكأس: قبل أن تكدره الصحراء الئي. وإن غاب لها وجه 
تحت بحار من الإسفلث أو الإسمنث: لن تدرأهما من 
أنغاسها الحارقة والمكبوتة. . 

* © >» 

.. هذه الصصراء زاخمرة بنأ. . » فهي علامة الهبجرة 
وشرف أليه . 

.. صحراء نجد. ‏ (ثلب الجزيرة) كما أسماها فيلبي 
رحبائة لم يكتف بمهمة واحذة نيهاء فهو الذي مح بيئيه 
على جد الجزيرء العربية؛ لكن الموح لم يفد ممهاء فلما 
اشتد ماعداها لفظته مثلما لفظت سواه من أبتائها ابن لعبون 


رالقصيمي. . 


عمو 3 شرهاض 


.. سجادة رمل سصرية تحمل حكايات حغظتها لجة 
الصمم في الحجر الثي تحلم بشجر تفاح من السقف 
السماوي أن تسقط؛ لكن الإتسان يمئلك غواية الشجر» 
وليس الرمل سوىي ذاكرة حجر أعمى يهجس بالتفاحة 
والجادة كل حين من زمن السرد اللي كتب عب أن يشهنه 
ول يإلقة لمكممة وهَطاه: 

. إن المبهراء تحسل في عماء رصممها هديرا من 
الصوت الذي يُخغرم منه أذن تمع جنوناً من الضوء اثذي 
تحرم منه عين أترى. لعتها قي . 

.. تبقى محراء تحرس بشراً ناموسهم العزلة رسقفهم 
السماء. لغة الطفرس بين حذي القوافل والكجوم: ومن لم 
ترسم الرمال حظوظ مستقيله ستدفمها بالغيار لئلا تبقى له 


مواعطلىء فيها., , 
.. يا لها من صصحراء تنتهي بتفاحة إلى البحصر وأخرى إلى 
القير؟ . 


.. أفق الصصراء كائن لا يكون كله. إنما ين أياته كما 
نو طال فيض شيق على مائدة الأحلام يمشقها خيط سموم 
الرياح التي تنجّم بنا في كل راد.., ولا تذرك لعودة نازح 

من صل 
خريف 2002 ريع 2003 - ميف 2005 
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قلائل فقّط.؛ هم الذين يملكون نفاذ البصيرة. 
قلائل: هن ييلغون عوالم الغبطة كالطيور الناجية من الشرّك) 
المالم/ 3 
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